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وفينا...العالمفيأثرهسعيد:إدواود

زكهمر"سهإ-ء!2،ككتؤنوربرا!عدأدهنمتؤ*

المحريمينأهئمأحذهوشهر،منأكثرقبلبجسدهعئارحلالذيسعيد،إدواردأنشلثلا

الإنسانيةالعلومفيوجذريةارتجاجاتءعميقةآحدثفقد.الحديثالعالمفيالثقافيين

أوسطيةالشرقوالدراساتالأدبيئالنقدحقولفيولاسئما،كافةوالاجتماعية

أشكاللكافةالمقاومالدنيوك!المثقفعننموذجيةصورةوقذتم.والتاريخوالأنثروبولوجيا

ممئينةسياسيةوصلابة،نادرةموسوعيةمعرفةذلك.فيسلأخه؟والظلمالسيطرة

وفي،الأميركيةالجامعاتفيطلأبهفيوسيئقىكانسعيدختفهالذيالاكبزالأثزولعل

،اليومحتىيئطبقلاما،للاسفوياوهو،-وأوروباالمتحدةالولاياتداخلالناشطين

المقالاتسثليبعدتدريجيايزدادسعيدأثزراحوإنالعربيئ،الوطنعلىنفسها،وبالدرجة

لغتهم.إلىالعرلثالكتالثنقلهاالتيالسياسيةوالكتب

قبلالكبيرالراحلهذاعنعربيئثقافيئملصأولتخصيصشر!المجلةلهذهكانلقد

إلىوفا?أمذمهاتحيةأجدلمواليومكتبهمنخمسة"الآداب"دارونشرث.أعوامعشرة

تلامذئهكتبهاالتيالمقالاتمنالإضمامةهذهمنأفضلإدواردوحبيبيوصديقيأستاذي

أساتذةسنواتءقليلةءمنذصارواوأكثزهم،مختلفةأجيالإلىالمنتمون،العربوأصدقاؤه

سياسيةحركاتفيمؤثزةناشطةعناصزباتواوبعضئهم،كبرىجامعاتصفيبارعين

وغيرها.ومصروفلسطينالمتحدةالولاياتفيمناضلة

الدنيوكن،النقدفيبمنهجهبالاقتداءبلوتصنيمه،بتقديسهيكونلاسعيدلإدواردالوفاءإن

إلىالعدد،هذافينضئمأنمصادفةوليس.نفلميهولإدوارد،ولمجتمعنا،لأنفسنامراجعة

والنقد-بالمراجعة-يتصذىآخرضخقاملقاسعيد،لإدواردالمخحئصالمل!جانب

عنمناكما،والمثقفوالثقافيماالأدبفولاء.المجلةهذهروخوتبقىكانتالتيالعربيةللقومية

.الجامدةللعقيدةلاوللإنسان،للسلطةلاللحريةهوسعيد،إدوارد



والخاصنالعائمعن

الرثاء.مقاتمهذاليسولكنحق،للحزن

كبيزافراغائخففسعيدإدواردغيالب

والنضالالإنسانيئالفكرساحاتفي

والكرامةالعدالةأجلمنالسياسيئ

فنوكلمحئيهقلوبوفي،الإنسانية

المتوفدالشريفالجميلصوتهاستلهم

زمنفيالحققولعنيتوانىلاالذي

حياتهمنلحظةكلملألقدالجور

وغابوالدفء،الإبداعوجوهمنبوجيما

نعم،الكثيرجعبتهفيومازالمبكرا

صوتهمنلنا،سيقولهكانمماسئحرم

من،الصمتجدرانيكسرالشجاع

فسحةيزسمفتئماالذيالثاقبفكره

الكثيرالكثيرومنقلوبنا،فيللأمل

لناخفصلكئهغيابهبعدتغرفهلنالذي

قراعئه.تئضبلاإنسانيافكرياموروتا

نألالنا،خففهبمانختفلأنبناوحرى

الذيالحزنئحئدأنبناحرىنرثيه

فكزهتشتخضروأت،القلوبئتقل

.للحياةدائقاعنواتاالرحي!ت

العائمعنالخاصنفصلعليئيحئعب

حظيثفلقدإدواردعنالحديثعند

وتوطدث،الإنسانإدواردبمعرفة

إلىآذخلنيأنبعدبهمعرفتيآواصز

ووذهقلبهليشغيمافأحببئهالخاصن،عالمه

انفعاله،وسرعةلحساسيته،وكرمه

ولأشياء،وشهامتهوأناقتهلوسامته

ئخصىلاآخرىكبيرةءوصغيرةء

منبعضتاأوإدوارد،فكرعرفثلكتني

عليهأتعزفأنقبلالفكر،هذا

الاكبرسعيدادواودولإء

اثلآ؟!/ح!-3ء

النابضنفكزهالحينذلكمنذوأحببثالثقافيئ،تكوينيعلىكبيرأثرلهفكانشخصيا،

.والعزةبالحرية

والشرقأوسطيةالإسلاميةوالدراسات"الاستشراق"

سعيدلإدواردكان،8491عامكولومبياجامعةفيالإسلاميةللدراساتالتحضيزبدئيعند

وجهعلىدراستيموضوعوفيوالا"كاديمية،الثقافيةالأوساطفيتجاهفهئفكنلاحضور

علىهائلأثرالكتابلهذاكان7891عامالاستشراقكتابهصدورفمنذ.الخصوص

الكتابهذااختصاصورغمالعالمأنحاءجميعفيوالاجتماعيةالإنسانيةالدراسات

الهيمنةبمشاريعالمعرفةهذهوعلاقة،الشرقعنالأوروبيةالمعرفةإنتاجالياتبدراسة

مختلفةجوانبربطعلىسعيدقدرةمنيئبعالكبيرتأثيرهفإن،الأوروبيةوالسياسيةالثقافية

سعيدفكرجوانببينالفصلئفكنلاأئهالأمروواقع.للاستشراقبتحليلهالنقدفيفكرهمن

كانفقدالفكر.لهذاالعمليةوالممارسةالنظرفينقدهبينالفصلئفكنلاأئهكماالمختلفة

المعرفيةالأنظمةبينالعلائقاستشفا!يتوخىراديكالياناقذاشيء،كلوقبلأولأ،سعيد

خصوصيةالمختلفةكتاباتهفيسعيدأكذوقدالاجتماعيةالممارسةأشكالوسائرالمختلفة

ثقافةلأفيثابتةءومنعزلةثقافيةملامحترسينمالمستحيلمنيخعلماوهو،تاريخيةلحظةكل

بماثقافة؟لأفيوثابتمشتركجوهرلتكيدمحاولةأيةفإن،هناومن.التاريخإطارخارج

هيمابقذر،الثقافةلهذهدقيقاتوصيقاتكونأنئضكنلا،الشرقيةأوالإسلاميةالثقافةفيها

.آنفيوسياسيئهيمنةءثقافيئمشروعإطارفي"الآخر"لإنتاجمحاولة

عنكتاتاوليس،الغربيةالتخئلاتبفهمئغنىالاستشراقكتابإنبالقولالكثيرونأولعلقد

مغالطتانالآكيدهذاوفيوثقافتهالشرؤتعريففيئيشهملاأئهأفي،نفسهالشرق

منبكثيرأكثزيحويالاع!اديمية،ومسؤوليتهوتفصيلهبدفته،الاستشراقكتابأ!أولاهما

الكبرىالمغالطةولكنوالإسلامالشرقعنالمتخصئصةالدراساتغالبفيكئبماأفضلي

تعريفءثابتءإنتاجإلىيفدفلا،الأخرىالنقديةسعيدكأعمال،الكتابهذاأنفيتكمن

الاجتماعيةبالممارساتعضوياارتباطامرتبطةالثقافاتلأن،الثقافةهذهتكقأيا،مالثقافةص

فهئمهوالنقدفيسعيدمشروعهدفإن.محذدةتاريخيةلحظاتفيالسائدةوالتاريخية

ويفدف"الآخر،"لثقافةالمحذدةالتعريفاتهذهلإنتاجوالثقافيئوالسياسيئالتاريخيئالإطار

الهيمنةمشاريعخدمةفيالتعريفاتلهذهالإيديولوجيةالاستعمالاتنقدإلىثممن

الشرقية،للحضارةالتاريخيةوغيرالتنميطيةللقراءةنقذهوإذا،،الاستشراقنقدوالتسفط.

الحضارةلهذهنقديةغيرلقراءةصدعوةوليس

عندوجوذهئضكنبل،الغربيينعلىحكزاليسسعيدانتقدهالذيالمعرفيئالاستشراقهذا

الثقافاتبينللفصلجدراتائشئدقنكلوعند،للثقافةنقديةغيربرؤيةالمتشئعينالشرقيين
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في،غربيةأوشرقيةص،ثقافةأفيولحمئر

الزمنيغيزهولايتبذللانمطيئإطايى

لفكركان،مجتمعةالأسبابلهذه

،الاستشراقكتابوخصوصتاسعيد،

دراسيةءمختلفة،حقولفيكبيرتأثير

والعالمبالشرقيتعفقلامنهاكثيز

هولسعيدتأثيرأهئمولعل.الإسلاميئ

معرفيئلحقلالنظرفيالفسيسفي

بعدماالدراساتحقلهوجديد

طريقةءجديدةيرابتداعوفي،الكولونيالية

النقدأوالأدبيئالنقدسواءالنقد،في

الدراساتأوالثقافيئالنقدأوالنسوفي

الحقولمنذلكوغير،الإثنية

الدراساتحقولفيإذاسعيدتأثيز

الأوسط،الشرقودراساتالإسلامية

وأالتاريخيةالدراساتمنهاسواء

تأثيرمنجزءهو،السياسيةأوالأدبية

مختلفة.ثقافيةميادينفيالنقدفينهجه

المعرفيةالخطابابسعيدف!وكما

ألسسصعلىوالتاريخالثقافةئمولبالتي

فقد،دينيةأوقوميةأوإثنيةأوجغرافية

الاعاديميئالخطابأيضتاانتقد

بينحدوذائزشمالذيالمتخمئص

الا!كاديميةوالتخصثصاتالحقول

الحياةوحدةأنحينفي،المختلفة

هذهبينالترابطتفرضالعضوية

الحقول

يبدألمالاستشراؤنقدأنشذولا

محاولاتأنكما.سعيدبدراسات

النمطيئ،الاستشراقيئالخطابتخطي

التاريخومنهجياتنظرياتوتطبيق
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كتاباتمعالأخرىهيتبدألمالشرقيئالإسلأميئالتاريخلدراسةوالاجتماعيئالاقتصادفي

زنجطثالتيالمفصئلةسعيددراساتبعدنوعياارتقثالنقديةالمحاولاتهذهأنإلأسعيد

عنالمنبثقةوالاجتماعيةالسياسيةوالممارساتجهة،منالشرقعنالمعرفةإنتاجبين

الا!كاديميئ،الاستشرا!نطرلقد.أخرىجهةمنالشرؤعلىالإمبرياليةالسيطرةمشاريع

الطابعذيموخدة:للشرقلرؤيةيمالاستعماريئيئ،والتوشعالسيطرةمشاريع!ثيقءمعبارتباط

مختلففيالتاريخيةالأحداثفهئمالرؤيةهذهخلالىمنئفكنبحيث،الثابتالإسلاميئ

ساوىوقدواحدديتيئ-ثقافيئلجوهرتجلياتءمتعذدةبوصفهاالإسلافيالتاريخحقبات

وأكذ،أخرىجهةمنوالتغريبجهة،منوالتقذموالإصلأحالحداثةبينأيضتاالاستشرا!

المحاولاثجاءتثم.مغاآنفيودافغهالإصلاحنموذبخيشكلالشرقيئالإسلاميئالعالمأن

اقتصاديينمؤزخينيدعلىالإسلاميئللتاريخالاستشراقيئالسردهذامنللإفلاتالأولى

مؤزخيمنمجموعةقبلمنأخمنوجهشوعلى،ومدرستهوالرشتاينإيمانويلأمثالمن

الإمبراطورية.لهذهالسياسيئالاقتصاددراسةعلىركزوامفنالعثمانيةالإمبراطورية

تطوراتوجودأكدواآرائهمتباينعلىالمؤزخينهؤلاءفإن،تبسيطمنيخلووباختصارءلا

نظاموجودثمومن،أوروبافيشبيهةءبنظيراتهاالإسلاميئالعالمفيوسياسيةاقتصادية

بعضفإنآخر،بمعتى.أحدهماعلىحكزاوليس،والغرلثالشرنفيهيئخرطواحدعالميئ

هذهفينقدمحنكانتوالغربالشرقبينالجوهرفيالتمايزلتكيدالمفترضةالحواجز

ئشرثالتي"أزمةفي"الاستشراقالملكعبدأنورمقالةإلىالإشارةهناوئمكن.الدراسات

أخرىكنماذج"العربالمثقفين"أزمةعنالعروياللهعبدكتابوإلى،الستينياتبدايةفي

قراءاتيءبقيثأهمئتها،علىوغيرهما،المحاولتثيئهاتثنأنإلأللاستشراؤالمعرفيئللنقد

منبالثقافيجهة،منوالسياسيئالاجتماعيئلعلاقةمنهجيةقراءةإلىوافتقرث،مجتزأة

الاستعمارفيبالنظام-وئخذدئغزفكقوة-الاستشراقيئالمعرفةنظامولعلاقة،أخرىجهة

وتسيطير.تهيميئكقوةص،الأميركيئالإمبرياليئولاحقا،الأوروبيئ

أصبحتبحيتونقدها،العلاقةهذهلفهمشاملنظرىإطازهودراستهفيسعيدقذمهما

والدراساتالإسلاميئالتاريخحقولفيالجديدةالنقديةالقراءاتلكلمقذمةالدراسةهذه

حقولفيالجادةالإسهاماتكلإنبحقالقو4وئفكنأوسطيةوالشرؤالإسلامية

سعيدلإدواردمدينةالأوسطالشرقودراساتالإسلاميئوالتاريخالإسلأميةالدراسات

فيلعبلشبهالجهرعدنماختارواأمالذئنبهذاأصحائهااعترفسواءبآخر،أوبشكل

الحذرتوخيعلىمقصوزاوليس،التفاصيلفيبالضرورةليمسبالطبعالذثنهذاأنفسهم

بمستماتهمالنظرإعادةعلىالدارسينتحفيزفيولا،الاستشراقنصوصقراءةفي

الاستشراقلخطابالنقديةمنهجيةءللمقاربةإرساءفيأساستاولكئه،والنظريةالثقافية

التاريخيةالتجارببينلاختلاف:جوهرفيترؤجالتيالثناتياتدحضوفي،بأسرهالمعرفيئ

الثقافيئتقعيدهخلالمنسعيدةساهمولقد.دينيئأوعرقيئأوجغرافيئأساسعلىللبشر



مفكرأفيمنأكثراجتماعيئ،لتريخ

منالجددالمؤزخينتحريرفيمعاصر،

.الاستشراقخطاب

التأثيرأنبالذكرالجديرةالمفارقاتمن

الدراساتحقولفيلسعيدالأوضح

هوالمختلفةأوسطيةوالشرقالإسلامية

للشرقالاجتماعيينالمؤزخينبين

تأثيزهلايزالبينما،الحديثأوالمعاصر

للإسلامالثقافيةالدراساتفيمحدوذا

فالتأريخالأمرفيغرابةولاالوسيط

فيللحياةتوثيقهفييغتمدالجديد

منكبيركحةعلىالإسلاميةالمجتمعات

لكلتعطيالتيالمفصئلةالمعلومات

وهذا.التاريعخيةخصوصيتهمجتمع

للفترةمتوفرالمعلوماتمنالنوع

لهذاالوسيطةللفترةمنهأكثزالحديثة

مازالالاستشراقيئالفكرفإن،السبب

الوسيط،الإسلامدراساتفينافقا

والإشارةتعريتهفينجحسعيدأنرغم

المستوىعلىضعفهمكامنإلى

فإنأيضتا،السببولهذاالنظرفي

الاستشراقيئللخطابالفكرفيالتهافت

الدواترفيبهمستقاأمزاأصبح

الهجماتيفشرالذيالآمز،الأكاديمية

الماضيةالقليلةالسنواتفيالشرسة

الصهاينةالمستشرقينمنحفنةقبلمن

الأوسطالمثلرقدراسات!جمعيةعلى

وعلى.عاتمبشكلالحقلوعلىي!الاأ3ول

النادرمنفإئهالحصر،لاالمثالسبيل

المستشرقكتاباتيغتمدقنإيجاد

برامجفيلويسبرناردالصهيونيئ

فيالاوسطالشرقآوالإسلأمدراسات

؟،"لأ9؟لأىأالم

لمكلىصلمبمملم/لمصىخ

حيحعاحمرصعكراكأ--اخترساثمالخناسثداحيلعت

ةالم،سرا-ححلا--دلح!ا-ر!لمرايرن!س

،؟
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عىير!رييم
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سفؤصا!تئخو"ء،

كا!

!.اهـ"اص!:،!!؟ء،حمبمجم!حش

الدراساتفيفزجغاالكتاباتهذهيغتمدفنأو،الأوروبيةأوالأميركيةالجامعات

روابخيقابلهالاستشراقيئللفكرالصارخالتهافتهذاأنإلأ.الإسلامعنالجادةالا!اديمية

نفسئه،لويسفبرنارد.عائمبشكلالإعلاممستوىوعلىالسياسيئالمستوىعلىكئيز

،الإسلامحولالحاليةالأميركيةالإدارة""لتثقيفالمفضئلالمرجغهو،علمياالمهفش

الصراع"لفكرةالأكبرائمفهموهوالتحوسعية،العدوانيةبتبريراتءلسياساتهاولتزويبها

إدواردتشخيصصحة،أخرىمرةيؤتمد،ماهذاوفي.والغربالإسلا!بينالحضارفي"

منبدءا،الإمبرياليةالهيمنةومشاريعالاستشراقيئالمعرفيئالخطاببينللعلاقةسعيد

اليوموحتىعشرالثامنالقرن

العلمانيئوالنقدالدينيئالنقدعن

هذهعلأقةخلالمنالإسلاميةالدراساتعلىسعيدإدواردتآثيرإلىالإشارةتبقى

لعل،كتاباتهمنالكثيرفيالذينلموضوعسعيدتعزضفقدعائمبشكلالدينيةبالدراسات

حولونهايتهالكتابمقذمةفيوخصوصتاالناقد،،النص،العالمكتابفيآؤردهماأهفها

عندالفكريةالردةالكتاباتهذهفيسعيدوينتقد.وبالتتابعالدينيئوالنقدالعلمانيئالنقد

فيوالداخليئالخاصىيؤتمدالذيالنقدأيالدينيئ،""النقديسضيهمايمارسونمثقفين

أطرفيويخصرهالمعرفيئالنقذيقئدوالذي،والاجتماعيئالعائمحسابعلىالثقافة

علمانيون،منهمكنيزالنقدمنالأخيرالنوعهذاممارسو.المختلفةالمهنيةالاختصاصات

فعلتفعلبحيثفدسيةصفةالثقافةعلىئضفي-سعيدرأيفي-النقديةممارستهملكق

النقدهذاأنإلأ*العلمانيئالنقذيسضيهماسعيديمارسالدينيئالنقدهذامقابلوفيالذين

يحولالذيالدينيئللنقدتفكيأهومابقذر،للذيننقذابالضرورةليسدبدورهالعلمانيئ

الانتماءمشروعيةبهذاسعيدينفيولاالسياسيةالسلطةيدفيإقصاءيمأدادإلىالثقافة

معالعضوفيالتضامنبدونممكناليسالراديكاليئالنقدأنيؤكدبلدين!أوثقافةإلى

!غموسعيد،غيرتسكليفوردبينكبيرفارقتكمنهذهالتضالثنفكرةفيوربماماجماعةص

التاريخخارجالثقافيئالتعميمواستحالةتاريخيةلحظةكلخصوصيةتأكيدفيتقاطعهما

يوجدلاآئهبالتأكيد43(،ولكاالأه3ع7ء8ح)4مرصوذاالإسلامكئابفيغيرتساكتفىفقد

سعيذاأنإلأوككانزمانكلفيالإسلاميةالمجتمعاتكافةفيهتئتظمواحدثقافيئجوهز

إسلاميةثقافةظلفيوتضامتهم!غيرهمأوالمسلميهتانضواءومشروعيةإمكانيةيثصلم

عنالخروجإلىيضطزقدالمنتميسعيدمثقفأ!غير.التضامنهذ!منمعناهاتكتسب

العدذاستدعىماإذاجديدةءأسسعلىالتضامنهذاتشكيلوإعادةالأعمىالتضامن

إليهيدعوا!يأالراديكناليئالنقدلهذاهدفأيضتاولكئهللنقد،ضرورةإذاالتضامنذلك

والقوميةالاستشراؤنقدالأليسللثقافةالدينيةللتأثيراتسعيدنقدفإنوبهذا،سعيد

المنطمةالجماعيةالناسلمشاعرمطلقارفضتاوليس،والإمبرياليةالشوفينية
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الكرامةعنوان

النقدمنالنوغهذاسعيدمارسلقد

الفكرية،مسيرتهمجملفيالراديكاليئ

عنكتاباتهقراءةالممكنمنباتحتى

ذاتيةكسيرةالمجتمعفيودورهالمثقف

هذاومن.حياتهمنكبيزاجانتاتغكس

انتماءتوفدالمعرفيئالنقدفيالمنطلق

أجلمنونضائهفلسطينإلىسعيد

إلىسعيدانتمىنعم،.إنسانهاكرامة

فلسطينياكان،ونعم.كهالعالم

ماوكثيزا.وانتمائهثقافتهفيوأميركيا

ضدأحمد

عور-عا"حمر3*!-حائمأ-

حروص!83003-11/12

لمأئهإلأترذدأوخزج:دون"الفلسطينيين"نحنأو"الأميركيين"نحنعبارةاستعمل

لكرامةالأكبزولاؤهكانلقد."الفلسطينيئ/اشعبيليقولإلأقط"شعبي"تعبيريستعمل

الضحيةفلسطينواختار،والثقافيةالسياسيةالهيمنةأنظمةوجهفيالعاديينالناس

الاتأعتىمواجهةفيللاستسلامالرافضالبسيطالإنسانلكرامةعنواناأصبحثلأئها

الحريةأجلمنالإنسانيئللنضالاسقاأصيحثلأئهافلسطيناختاروالظلمالقمع

.والعدل

إنسانيةلثقافةالترويجعلىقدرتهولثتخذ،يقئدهاولمالنقديةطاقاتيماآطققإدواردانتماء

ماليقولهايكنولم،الأخيرةكلمثهيفللمإدواردنعم،الحقعنوتدافعالحقيقةعنتبحث

فيه.تثسنلاقاطعفكرصجديدصمنويعطيهاالحياةمتيئهلظلالأخيرةاللحظةحتى.حيادام

الرمقصحتىنادرةبشجاعةالحياةآئذغبل،للموتإدوارديستسلملم،الجميلوكشعبه

إليهففئصئنيإياهاوآشمعناالدافىقلبهنبضاتإلىاستمعلقدالأخير.

البيضاءالدار-واشنطن



كتابةفيسعيدإدواردأثرعنالحديث

إدراكيعنيالأوسطالشرقتاريخ

فيالأساسيئوالعنصرالمركزيةالمفارقة

فيمساقأفييعفملمفسعيدعمله

الشرقالتاريخفيولاالعربيئالتاريخ

التاريخفيشهادتهينلولمأوسطيئ"

بل.أوسطيةالشرقالدراساتفيولا

أستاذا،معلومهوكمانفشه،كزش

كولومبيا.جا!عةفيالإنكليزفيللأدب

الأوسطالشرقتاريخخفكقازلبوهكذا

الحقيقيئبالمعنىح،،4!"س!اسطكهاو

وغننم،وغئصوحاضتز،،قكتدت.للكلمة

الشرقتاريخطلأبمنبكاملهاأجيالأ

لشغفهأساشا(الغرب)فيالأوسط

لعلأقتهلاوثقافتها،المنطقةهذهبتاريخ

الحقلهذاخارجومنبهما.المهنية

إدواردقام(الصرفالمهنيئ)بالمعنى

القلعةعلىالشهيربهجومهسعيد

الأوسط،الشرقلدراسةالاستشراقية

فضاءاتقتخبأنيكتصلمهجوموهو

الحقلزكلبلالتاليةالأجيالأمام

إليهالمنتسبينوذقغعميقةزلزلةبأكمله

مازالعصسجالءلاذإلىفيهوالعاملين

كيفوموضوغه.الفحظة،حتىمحتدقا

وتاريخالأوسطالشرقتاريختمثيلتئم

وبآئة،الإسلاموتاريخالعربيئالعالم

وما،مرجعأفيإلىواستناذامعايير،

ذلك؟ثمنكان

تحذى7891عامالاستشراقبصدور

آمانة،الإنسانىالعالئمسعيد،إدوارد

شهيزاوصفاؤصتفهماوموضوعية

الاستشراقيةالأكاديميةبالثقافة

الأوسطالنتثرقتاريخوكتابةسعيدإدوارد

طرحيءص!!-كوودكسى(ةإ-بر

برناردالبروفسورالأشكالبأقوىتجسئذهاالمرفهةالثقافةهذه.أوسطيةالشرقللدراسات

لا"سئئة"نوايائمئموبأئهالأخيزهذا315()صالاستشراقفيسعيدائقموقد.لويس

بل،فحسمبالإيرانيئوالتاريخالعربيئالتاريخفيالاستعمارأثرعلىالتعتينمواصنللأئه

للركودالغربتصويرعلىللاستعمارالعميقالقثيزالاعتبارفييأخذأتزقضنلأئهأيضتا

الشرق.فيوالطغيانوالانحطاط

تئمفلسطينأنطبغاتغلمكفنا.فلسطينحالفيظقزكمافظاعةصورهبأجلىذلكيطهرلم

)9791(فلسطينمسألةفييبئنسعيذاولكن.الصهيونيةالحركةطرفمناستعمازها

العسكريةوقوتهاالفائتيالصهيونيةالحركاتتنظيمإلىلاالصهيونيةنجاخاستندكيف

السردياتفيالممفماركةعلىالصهاينةالقادةقدرةإلىحاسيموبشكليأيضتاوإئما،فحسب

تمدينية""رسالةالصهيونيةبأنوإيمانهمتمثيلاتهمعبروذلك،الشرقعنالاستشراقية

منجزغابوصفها،الصهيونيةؤضتعوافقدعلاجهافيأمللاخراتاستكونكانتلأرضص

يزعمون-كما-يمئثهماشرقيئيئواستنقاعصخذرصمقابل!في،الديناميكيئالأوروبيئالتاريخ

كسالى.متخففونعرلث

الدراساتمدرسةفيالمكانةراشخالأمرآوذوكانالآخر،هولويسبرناردقاموقدهذا

فيالادنىالشرقدراساتدائرةإلىينتقلأنقبللندنفي3(وله)3والإفريقيةالشرقية

فينشرهاالاستشراقمقالةءعنففي.بالمتعصئبسعيدبتشبيه،7491عاميرنستون

وشوفينيةغبيةإدانةؤخةبأئهسعيذااتهم8291عامبوكسأوفريفيونيويورك

كماتجريحبأفي(لويسرآي)فيأبذايفبللاالذيالغربيئالثقافيئالتراتإلىومؤامراتية

الأطروحةإضكلفاكمتعفذا،الاستشراقفيأخطاءآئهزغتمبسلسلةءمفاسعيدعلىلويسرذ

مناقضتا""شرقايصورونقنبينوالمركئةالعميقةالعلاقةوهيالكتابهذافيالأساسية

علىالسيطردإلىغربيةءتفدفومخططاتصجهة،من"وديموقراطيئوحضارفيحزغرب11د

بآمان!كشتال!وذ-ولويسسعيدوبئيئأخرىجهةمنواستعمار؟واحتلا؟العربيئالعالم

بشكلءالغربيكينللقزاءالتاريضهذاالثانيصتوزحينفيالعربيئ،التاريخعنوإخلاص

الزمنذلكمنذضروسنحرلثاندلعث-الأمانةعنوبعذاخبثاالأياممعيزداد

سعيذااعتتق،واهيةحجخامستخدقاسعيدغقلمنلويسفيهققلالذيالوقتفيلكن

كيفيةفيحدثتفعليةثورةثمةأنوالحقالأوسطالشوقدارسيمنجديذجيلوعمقه

فقدسعيد:استشراقدنتيجةالاوسطللشرقالرتيسةالأميركيةالأكاديميةالمراكزمقاربة

عملوغداومداهاونوعئئثاأوسطيةالشرقادراساتمنظوراثكبيزااتساغاائسعت

عملوبفضلالحديثالأوسطالشرقطلأبمعظمإلىبالنسبةاليومبدهياآمزاسعيد

يتجاوزهاماوفيال!ميركية،الجامعاتفينفشهاالاستشراؤ")!كلمةتحؤلثسعيدإدوارد

بحثيةأئهائزعما،الشرق!اعنالمعارفكنحقلأئميدالذيالقدبممعناهاعن،أيضتا

ص!ص!9



للعلاقةمختزلصوصفصإلى،موضوعية

وهي-والمعرفةالغربيئالقوةنظامبين

الإمبرياليةالمشاريغوغرزثتزرثعلاقة

الأوس!رالشرقفيوالحاضرةالماضية

عرتاكتاتافإن،ذلكعلىعلاوة

-الغربفييكتبونوأتراكاوإيرانيين

فيجذاهامشيينالسابقفيوكانوا

الأوسطالشرقتاريخعنأبحاثإنتاج

استخلاصإلىمتزايدبشكليغمدون-

السردياتأسرمنالوطنيةتواريخهم

ذلكيكنولمالاستشراقيةالغربية

سعيداستنشراقىبفضلكيدبالت

بكتابيئسريغاآثبعه)وقدفحسب

بل(/الإسلاموتغطيةفلسطينمسألة

التيالثقافيةالثوراتبفضلأيضتا

وقاذئهاالتاريخدراسةاخترقث

بعد"وماوخئولمميةاجتماعيةمنظوراث

التنظيراتتحذتجديدةااكولونيالية

رأتالتيالتمركزوالأوروبيةالوضعية

الغربأعمالمنعملأ"الحداثة11إلى

نتاجاتمننتاخاالتاريخوإلىفقط،

دراسةششهدثفمثلأ.وحدهاالئخ!ب

التاسعالقرنفيالعثمانيئالتاريخ

نفشهاخزرثأنبعدفعليةنهضةعشر

تقولباستشراقيةصسرديةصمن

إلىوائجهثالعثمانيئ،"الانحطاط11

الحقبةفيمدهشةتواريخاستكشاف

دراسةأنكماخرةالمتالعثمانية

الآخرهوانتعشالفلسطينيئالتاريخ

الذيالاستشراقيئالحجالتثقبيمابعد

والاقتصاداتالخيواتيعفيكان

ماضصوجودعنكاشقا،والسرديات

01!هص!3002-11/13

علىيومذاتقادرينالاستشراقيونالباحثونكانحينوفينابضءبالحياةفلسطينيئ

العربية،والأصواتالعربيئالتاريخبحقائقالهاتلاستخفافهمعنالبعضلبعضهمالإعلان

الذيالهجومشراسةمنذلكعلىأدكوليسهيمنئهموتحطمثالأبدإلىائزائهماهتز

،،الاوسطالشرقدراسات"جمعيةبهزميتالذيالاتهاموشراسيماسعيد،علىانصدث

الذينكورتزوستانليكرايمرومارتنياييسكدانيالىأشخاصقبلمنمؤخزا3!ول()ول

"أللأميركان"معاديةجمعيةأئهازغموا

أئههوذلكعلىالأولوالدليلنهائيايثدحروالملكئهم،بهزيمةالاستشراقيونفني،وبكلمة

الأخيرهذافإن،كثيرةأكاديميةدوائرمنلويسأزاحسعيدإدواردكونمنالرغمعلى

الأمرحقيقةفيتأثيزهزادبلالأميركيئ،القرارصئنعدوائرعلىالظافرةسيادتهيواصل

أمثالحماسةالمئقدونالاستشراقيونوزملأؤه،لويسومازال10.02أيلول11أحداثبعد

المتأصئلة-بطبيعتهم-أسرىبأئهـم(الأميركيينالغالبيةالعرقييصورون،عجميفؤاد

شذ،بلاحقيقيةوهي،المعاصرةالعربيةالمشاكلآنعلىيصزونومازالوا.نفسهلماضيهم

عمذايتجاهلونومازالوا.الغربيةالحداثةمعالتكثصفيوالمسلمينالعربفشلمننابعة

أحكانمفيدغدغونوالإسرائيليئ،الغربيئوالاستعصارللعنفوالمتواصبلالمرؤغالتاريخ

خلقثغيرلاعربيةبلوىالعربيةالبلوىأنالغربفيالقراءئخبروابأنالمسئقةجمهورهم

يئدحروالمالاستشراقيينأ!علىالثانيالدليلأماالعربوبسببالعربقيلمنوتستمز

الخطاباتكلفاقتعمرهاوطولي!معهافيالمذهلةالعرييةالديكتاتورياتأنفهونهائيا

الاستشراقيةالتحليلأتتبريرفي-لويسبرنارد4أمثادئجهاالتيكتلك-للعربالمعادية

الديموقراطية.اعتناقعنالمتأصئلالعرفيللعجز

وفيبلادهافيالتركيئالتاريخهيبةبرفعجدياالتزمثالتيالمثالسبيلعلىلتركياوخلاقا

ستةالأخيرئنالعقدثنفيوقذمثبالطكيد(،خاصةءبهاوكماليةقوميةبةتجثدةص)وإنالغرب

وإندياناوشيكاغووهارفرديرنستونفيوالعثمانيئالتركيئالتاريخلتعليمكراسءمخصئصة

العربيةالحكوماثتوطفلم،لتركياخلاقاأقول-الرسميةيورتلاندوجامعةتاونوجورج

العالمفيولاالمتحدةالولاياتفيالاالعربوالمؤزخينالعربيئالتاريخلصالحتقريتاشيئا

وهمبالعربيةيكتبونالذينالعربالمؤزخيننتأفلآنحقاالمحزنلميئوإئه(نفسهالعربيئ

العربيةالتاريخيةالدراساتأننرىآنأيضتاالمحزنومن.الغربفينظرانهمعنيتخففون

تزدادالتيالعربيئالتاريخكتابةعلىالغربفيفعلياأثزاتئركلاالعربيئالعالمفيالمكتوبة

للمشروعذريعفشلهناك،أخرىوبعبارد.المتحدةالولاياتوبخاصة/قي،هناكحيوية

الأميركيةالجامعاثتقذمهاالتيالاستثماراتفيذلكويتجفىالعربيةوللحكوماتالعربيئ

المناخبرغمإليهالعرقيالطلالببدورهيخذبماوهووالإسلاميئ،العربيئالتاريخلدراسة

فيعميقأثز،المطافخاتمةفي،ولهذاالمتحدةالولاياتفيللعربعداوةيزدادالذي
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فنإذ.أساسيئبشكلسعيدبهااعتنى

فيالعربيئالتاريخيمتلالنهايةفيتراه

أكثزحكومائهترذدعربيئعالبم

وتزفضعبتا،اللاتاريخيةالشعآرات

وتمارس،الباحثينأمامالأرشيففتخ

التاريخترؤجولا،الصحافةعلىالرقابة

معتى؟طريقةءذاببأفيالعربيئ

ملخةشمشكلةإلىثحة،منهذا،يقودنا

كتاباتهفيمرازاسعيدناقشهاأخرى

الباحثينعجزوهيألا،ومحاضراته

تفكيزابتاريخهمالتفكيرعنالعرب

الباثسنالوضغجانتاتركنافلومقارتا.

نفشه،العربيئالتأريغفيهيجدالذي

مقدسيأسامة

لويسولكن،كثيرةأكاديميةدوائرمنلوش!برناردأزاحسعيد

الأميركىالقرارص!عدوائرعلىس!ادتهيواصل

يرافقها،الهزالبالغةعامةشخطوطباستثناءالغربيئللتاريخعربيئفهمأفيفعلتاثمةفليس

إئناكانهاالتيالعامةالشخصيةتلكسعيدإدواردجعلثالتيللاسبابأيضتاهزيلفهئم

تجسئدهاالتيالثورةالفهمحقأكثزنايفهمهلولكنسعيد،إدواردتئدبالعربيئالعالمفي

حكىالنهايةفيفإدواردفيها؟الانخراطعلىالآخرينوخت،والقضاياالشعوبتمثيلفي

الغربعنللحديثمرجغانف!متهيكزشأناستطاعثمومنفئم،عنهمحكايةالغربيينللقزاء

موقعهومنالغربفيوالتاريخبالأدب-ذكزناكما-العميقةوصرفتهالعميؤشغفهبسبب

داتقاكانأميركاأماموالعربالفلسطينيينتاريخيمتلأنفيونخخاستطاعتحديذاهذا

الأعظم.ترائةهووهذامغاوعربيئغربيئلجمهوروالعربيئالغربيئالتاريخمنكلأيغرض

ذلكولقدرة،الأميركيةالجامعاتفيوالمنبرالموقعلمركزيةإدراكهعنقطيتخللمفإدوارد

بوجودإيمانهعنيتخللمأئهكماالعاتتم.الأميركيونبهايرىالتيالطريقةتغييرعلى

إدواردخثتحديذاأكثروبشكلء.سرذهاينبغيعربيةوسرديةير،عربيةوحكايةص،عربيئتاريخ

الغربيئ،العالمبينللعلاقةمدركايكونأنعلىجيلنامنال!وسضالشرقيدرسقنكل

استخدامكيفيةعلىئختذىمثالأسعيدإدواردكانكفهذلكوفوقوالناقدالعربيئ،والنمن

الملخةالحاضرلهمومخدمة..بالماضيإنسانيةصمعرفةءتطويرأجلمنالعلاقةهذه

هيوسق
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المحضة!رالمعرفةالسياسيةالمعرفة

خ!ه!لسبههكرءبرثيي!س!"ثرس!

وسعيدالعرب

معرفةبعذالعربيئللعالمتتسنلم

ولاحفةمعرفةسعيدإدواردكتابات

العربيةالصحافةأنإلىفقطذلكيعود

بصورةسياسيةءلهكتاباتبنشرئعنلم

الكتاباتعلىانكبابنابسببول!،دورية

انكبابنامنأكثزالمباشرةالسياسية

بل،فحسبالنظرفيالفكرفيالنتاجعلى

وكتاباتالاستشراقكتابلأنأيضتا

الأدبيئالنقدمجالفيسعيدإدوارد

العربالقراءمتناولعنبعيدةماتزال

فيصنذزالاستنشراقىكتابأنصحيح

نأإلأديب،أبولكمالىعربيةترجمة

أبوإنإذأبذا،ناجحةتكنلمالترجمة

،هواهعلىيترجمأنارتأىديب

بهخاصةعبارات/ومصطلحاتءمجترخا

المعنىعنمعناهافياختلفثوإنحتى

الأصليئالإنكليزفيالنمىفيالوارد

المحضةوالمعرفةالسياسيةالمعرفة

ظاهرةمعهذاكتابهفيسعيديتعامل

معتمذاالغربيئالاستشراقنصوص

نقدأنصحيحورائذامبتكزامنهخا

سعيدكتابظ!رقبلبدأالاستشراق

الكتاباتهذهأنإلأبعقود،بلبسنوات

)أفيشوفينيئأوطاثفيئطابعذاتكانت

وأللعربالعربيئغيردراسةتزفض

كتاباتصكانتأو(،للمسلمينالمسلمغير

صدرثبكتاباتالتنويةيجبلكنسعيدفغلكماالاستشراقنقدلعلمتؤشسلممتفزقة

بالأخطاكا.المليءالعقيقينجيبكتابإلىبالإضافة،الملكعبدوأنورطيباوياللطيفلعبد

والتبسيط.بالتعميمات!متالدراساتهذهوبعض

لأول،استطاعفهوالاعاديمية.المعرفةمعالتعاطيفيمنهجيافصلأآذخلسعيدإدوارد

.)1(الكلاسيكيئالغربيئالاستشراقمسازخكقثبالنفسمفرطةثقةيخلخلأن،مزة

نأإلى،السياسيةالغايةتهمةنفسهعنينفيوكيمقبولأ،يصبحكياحتاجفالاستشراق

والنواياالغاياتعناللثامأماطسعيدإدواردلكنعلميةءمستقفةكمدرسةصللعالمنفسهيقذم

بينللفارقتبياتاقذتمفقد.الغربيئالاستشراقمسيرةرافقثالتي)2(والدينيةالسياسية

الشعرمعرفةمثلوالإيديولوجيات،بالحكوماتالمرتبطةغيرالمعرفة)أيالمحضةالمعرفة

(المثالسبيلعلى)كالاستشراقالسياسيةالمعرفةوبينالنبطيئ(

الكلاسيكيئالاستشراقنواياربطاستطعنا،سياسيةلمعرفةكنتاجالاستشراقذزشناوإذا

سياسيةمعرفةهيالاستشراقيةفالمعرفةودينيةوإمبراطوريةاستعماريةبنواياوغاياته

والإمبراطورياتالاستعمارأنظارمحطولاتزالكانتالعالمفيبقعةتغطيلأئهابامتياز،

مصر،نحوتوخههبدءعندبالإسلأماهتماقاأظهرالذيونابولي!ن،المتعاقبةالغربية

علىفساعدوه،آنذاكفرنسامستشرقيمنصفوةالحربيةبواخرهفيمعهاصطحب

ليستالكئهابمجموعةيستعيناليومالأميركيئوالإمبراطورالمستعفرالشعبمعالتخاطب

تقنيةمنهاأكثرإيديولوجيةمواصفائعكانتوإن،الأوسطالشرق"خبراء"منحتقا!(نخبة

المهيمنةالإمبراطوريةلإرادة،مباشرةوغيرمباشرةبصورة،تخضعالسياسيةالمعرفةإنثم

للدراساتالمؤشسيئالدعمأوالتمويلأنذلكأيضتايناوئهافنكتاباتفيوتؤتربل،اليوم

الدكتوراهلطلبة)خصوصتامباشرةالأميركيةالحكومةمنإمايأتيالأوسطبالشرقالمتعفقة

والمعهد،فاونديشنفورد)كمؤسسةوافرةتمويلمصادرذاتمؤلس!ماتمنأووالماجستير(

ئدزش.ومائكتبمافييؤترماوهذا"محافظةتوخهاتوذاثلأ(!أ3للسلامالأميركيئ

السياسيةبالمنفعةتعودالتيالمواضيعهيجزلأتمويلأتتلفىالتيالبحثفمواضيع

الاستشراؤيصللموإن...المتحدةالولاياتعلىوالاقتصاديةوالاستخباراتيةوالعسكرية

سفةفيخمعقد)وكها،والإرهابالأوسطوالشرؤالإسلام"دراساتحقلأوالأميركيئ،

الجهازفروعمنفرغاإلأليسالذيالإسرائيليئالاستشراقمرحلةإلى(،واحدة

الصهيونية.للدولةالمخابراتيئ-العسكرتارفي

كتاباتالاستشراقنقدكئبأبلغمينأنولاسئماوالمستشرقات،المستشرقيننتاجاتكلعنالتعميملنفيهنابالغرضتفيااكلاسيكيئ11كلمة-ا

رودنسونماكسيمالفذالمستشرق

القساوسةمنكانوا،ماسينيونولويواتمونتغمريفيهمبمن،الأوائلالمستشرقينمعظمأنتذكرناإذاخصوصتا،جذاهائمالدينيئالجانب-2
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يزدادأنيمكن

سعيدإدوارد

وفاةبعدعجميفؤادومقفداتمقفديعدد

فيأعداؤهيقولهمابعكسسعيد،وكتاب

واللغات)بالعربيةالابتذاليالكثيونقدهم

علىبالإدانةيخكمولمئعفملم(،الأخرى

كانبلالغربيئالاستشراقإنتاجكل

للمصالحممتفةلنماذبخانتقائهفيواضخا

الاستشراقية،والدغمائيةالاستعمارية

المشرقةالجوانبإلىإشارتهمقابل

المستشرقينبعضأعمالفيوالمفيدة

للنماذجاختيارهفيمحقاوكان

اختاربأئهاثهمأثهمع،المستشرقة

البريطانيينعلىزكزلأثهالسهلةالنماذج

النماذجحتىلكنغيرهملاوالفرنسيين

فيتخملوالهولنديةالألمانيةالاستشراقية

مبهمة"غيزوغاياتءسياسيةنواياطئاتها

تحديذاالألمانالمستشرقينمنعدذوغملي

الألمانيئالاسمتعمارخدمةفي

مثلالمستشرقينكنيشينلاهذا

شملماريآنأوهدجسونأورودنسون

لحملاتأيامهاآخرحتىتعزضث)التي

النصىمعالتعاملأنغير(شرسة

كتاببعد،اقتضىالاستشراقيئ

ربطايكنلمإنوعياالاستشراقى،

المستشرقولدورللنصنالسياسيئبالإطار

صفحاتأنوالغريبوالمستشرقة

الأيامهذهالمملوءذ،العربيةالصحف

نأتظنالجدد،العربالمحافظينبأفكار

لكنماتقد،وكمنهجكفكرالاستشراؤ،

"الإرهاب"صناعةانتعاشإنالقو4يمكن

وفؤ،الإرهاببدراسةالمتعفقالنتاج)أي

قدطبغا(والصهيونيئالأميركيئالتعريف

الكلأسيكيئ.الاستشراقبدورهأئعش

برنارديعودأنمثلأالمصادفةمنفهل

الحكومةمنرسميئبدفع،لويس

محضتاسياسيادوزاوليلعب،والإسلامالعربموضوعفيبذئوهلئدليئتقاعدهميئ،الأميركية

وهلالأوسط؟الشرقبدراسةالمتعفقةالاع!اديميةالجمعياتقبلمنللنقدتعزضمنهجهأنمع

لويسبرناردأنالانتشار،والواسعةالصيتالذائعةفير،فانيتيمجلةتكشفأنالمصادفةمن

اليعينيئبالفريقالتسعينياتأوائلفيالشلبيأحمدتعريففيالأساسيئالدوزتيدتالذيهو

العراقفياليومالاحتلالإدارةتستعينكيفوللنظرالخذد؟بالمحافظيناليومالمعروفي،المحافظ

علىوشهاداتبكفاءاتيتمتعونيكونوالموإنوالإسلأم،الأوسطالشرقشؤونفي"خبراء"ب

ولمالمعماريةالهندسةذزسالإنسانفهذامثلأةمكيةكنعانخذ،القدامىالمستشرقينغرار

(دكتوراهشهادةأفييخملولا!(بوضوحذلكئطهر)وكتابائهالإسلأمولاالأوسطالشرقيذرس

الأقلعلى!الصهيونيةبرانديسجامعةفيالإسلاميةالدراساتكرسيئيحتلفهوذلكومع

المستشرقعلىوئن،جذادقيقئنوتمحيصتدريبعلىيغتمدالكلاسيكيئالاستشراقكان

معرفةءبالنصوصعلىيكونوأن،"الأدنى"الشرقبيسفىكانمابلغاتيالئمأن

لللأستشراقالإيديولوجيئبالإرثفيحتفظاليومالمستشرقوأما.القديمةوالمخططات

الأوائل.للمستشرقينالمعفقةوالدراسةبالمواهبيتمتعلاولكئهفقط،الكلاسيكيئ

الإمبراطوريةتشعىإذالأميركيئ،أيلول11تقويمبعدسياسةالسياسيةالمعرفةازدادت

متبنيامادامالإسلامأوالأوسطبالشرقمعرفةاذعىفنكلتمسخيرإلىالأميركية

الشرقتذرسأنممكتايعدلمبحيث،الأميركيةللإمبراطوريةالإيديولوجيةللمنطلقات

لا،ضدأومع.وتوخهاتهاالأميركئةالإمبراطوريةغاياتعنبمنآىوالإسلاتمالأوسط

المتعفقبهاجسنهاقرضثكنمامنهجيا،نفشهاقرضثالمتحدةالولاياتأنأفي.فرق

بعدالإسلامعنالكتابةيمكنفهل.والإسلأمالأوسطالشرقدراساتعلى،،1الإرهاب،)

موقفها()أوموقفهتوضيحإلىالمؤئفة()أوالمؤلصفيهايضطزطويلةمقدمةدونمناليوم

يندرخألأيجبلادنبنأنارتأيتماإذااليومتفعلوماذا؟المتحدةوالولاياتلادنبنمن

التيالأميركيةالخارجيةالسياسةإطارفيوإئما،الإسلامدراسةإطارفيمنهجتا

والقومية؟اليسارلمقارعةالباردةالحربأثناءالإسلاتماستغملت

العربيئالعالمففيمزدوخاتحديااليومتواجهوالإسلأمالأوسطالشرقدراسةإنالقوليمكن

الدفاعتلتزمآنالأوسطيةوالشرقالإسلاميةالمعرفةعلىتفرضأنتحاولجمةضغوطهناك

نأوالحال.الإسلافيالنصدراسةعلىنقديإمعاييرفرخنوتفنعالإسلأم،عنالمطلقالعاطفيئ

الكتاباتمنتعانياقذاذ،ومفكزاتمفكزينوجودمنبالرغم،العربيئالعالمفيالإسلامدراسة

يقول)كما"خصومهأباطيل"نقدوعلىالإسلأمعنالدفاععلىترنمزالتيوالعاطفيةالاعتذارية

وأالإسلأمعلىالغربيةالحملأثتؤذيأنالمضزمنولكنالعقاد(محمودلعئاسكتابعنوان

دنا!،العكسعلىلهماالنقديةالعربيةالدراسةيفنععاطفيئفعلرذإلرالعربيةالقوميةعلى

المواضييم،فدددراسةبتعزيزكفيلالعقليئالنقدلمعاييرالجماهيرقلوبعلىعزيزهوكاتعريض

كندهجآقطبغايعنيلاهذاالغربيئللأستشسراقمصداقيةذيبديلبإحداثآيفتاوكفيل

نأفالحقمصدأقيةذوأخلأقيئبديل(الجديدةالعربيةللمحافظةصنو)وهيالعوبيةالليبرالية
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الحياةصفحات)فيالعربيةالليبرالية

(،الانترنتعلى"إيلأفوالأوسطوالشرق

الأخضر،العفيفكتاباتفيخصوصتا

الاستشراقمنطقوالمطلقبالكاملتتبئى

بحقيقةعميقةمعرفةدونومنالغربيئ

الليبراليةعقلفيفالغرب.نفسهالغرب

وجانوفولتيرالعقلانيةغرلثهوالعربية

غردثلا،المحضوالعلمروسوجاك

الطبقيئوالتفاوتوالنازيةالعنصرية

العربيةالليبراليةإنالمسيحيةوالأصولية

منلااذعاءاتهخلألمنالغربعلىتخكم

إلىمماثلنقدتوجيةوئفكنواقعهخلال

الإسلأميةالدراساتعلىالقئمينطبيعة

علىيخكمونفهؤلاءالعربيئ"العالمفي

النظريةخلالمنوتاريخهالإسلام

المعيشالواقعخلالمنلا،والاذعاءات

سعيدبعدالسياسيةالمعرفة

لأنلاالأثر،بالغسعيدغيابأنشألا

حئزفيئبزبخأنيمكنالفكرفينتاجه

مكتباتلبعضيشمحبهخاصن

قسقاتكزشبأنمثلأولندنأوكسفورد

بل"سعيد،"عنوانتحتبالكتبخاصتا

الأشياغوتسميتهقلمهوحذةجرأتهلأن

مقفديمنالكثيرينزذعتبأسمائها

الأميركيئ.الغربفيعجميفؤاد

ومقفداتمقفديعدذيزدادأنويمكن

بعدالمتحدةالولاياتفيعجميفؤاد

سعيدوفاة

خليلأبوأسعد

صرو+!143002-11/12

العلوبمفروعمنغيرهامنالسلطةإلىأقرلثالمتحدةالولاياتفيالسياسيةالعلومإن

السياسيةالعلوئموستستمزغيرهامن!معاصرةسياسيةأكثزمعرفتهالأن،الاجتماعية

عنتعبيزهاحيثمنأيلولىأحداثبعدمسارهاعلىتحديذاالأوسحربالشرقالمتعفقة

منغيرهامنأقلتأثرثاليومالسياسيةالعلومأنفالحال.الأميركيةالإمبراطوريةمصالح

مازالتفهي".الأطرافدراساتو"الكولونياليةبعدما"دراساتبالأكاديميةالفروع

قبلمنعنهاقزضياكانإذاخصوصتا-الحكومةتعتبرمنهجها،فيالسلطةمركزية

قبلمنجاءإذاخصوصتا-الحكومةضذالتهديذوتغتبر،محورية-الأميركيةالحكومة

خطر.مصدز-المتحدةللولاياتمناوئةقوميةأويساريةقوى

عنوانفييطهرماوهوشوفينتا،قوميابديلأيطرحلمسعيذابآنالجزمالضرورفيمنلكن

الثقافةكتابهمنصفحةآخروفي(.المكان)خارجعربيةبترجمةالصادرةمذكراته

بأئنايذتمرنافهومبتذلةقوميةوصفةسعيدكتاباتفيرأواقنبرسمبليغكلاموالإمبريالية

خليطبلفقط،أفارقةأوفقط،مسلمينأوفقط،عرتالسنانحن.فقطواحذاشيئالسنا

عنوالكلامآنفيوالمتعارضةالمنسجمةالهوياتمنمحوريةدوائرفينعيشمتنؤغومزيبئ

والإسلاميئالعربيئالتاريخأنكما.اليومالجينيةالدراساتمعيتوافقلاالمحضةالهوية

وإن.والبشرالدماختلاطمنذلكيجزهوما،والحروبالسكانوحركاتبالحروبزاخر

لاهذافإنذلكومعالعربيئ.العالمعفلقئيأولبنانفينيقثيمشاعريخدشالكلائمهذاكان

الوقتفي،الأصوليةمنحتىأوالدينومنالهويةمنئمنعواأنوحدهمالعربعلىأنيعني

إسرائيل.وفيالغربفيوالدينالشوفينيةوالهوياثالأصوليةفيهتزدهرالذي

عئرفقد.الاستشراقيظهورعلىعقدئنمنأكثرمروربعدماثلةلاتزالبليغةعبرةهناك

مركزوجودعدممن،الكتابمنالأخيرالقمسمفيوحيدهامشفي،استيائهعنسعيد

هذاولايزال.وعرضهالعربيئالعالمطولفيالغربأوالمتحدةالولاياتبدراسةيعنىواحد

علىطلالبنالوليدأموالمنملايينبضعةهطولىمنبالرغم،أيضتااليومماثلأالواقع

الولاياتتدزشمراكزلإنشاءبيروتفيالأميركيةوالجامعةالقاهرةفيالأميركيةالجامعة

تزيدالتمويلمصادرأنذلكالسياسيةوالمعرفةالتمويلموضوعإلىنعودوهنا.المتحدة

المركزئنمنأفيمنتمويلعلىالحصو4مثلأيمكنفهل"للدراساتالسياسيئالتوخهمن

؟االأميركيةالبنوكمنالعربيةالأرصدةسحبموضوعدراسةالمرءأرادإذاالمذكورئيئ

فيئالمتحدةبالولاياتالهوسبسببخصوصنا،الغربدراسةموضوغيصبحأنيجبلكن

وأغوغائيالا،وعلمياوأكاديميامنهجياوالسلبيئ(،الإيجابن)بالمعنىالعربيئعالمنا

فعاكعمتا.استشراقيا

كاليفورنيا
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المطعم!فيويحضرالجامعةفييغيب

فيطالبةكنثعندما4991،عامربيعفي

لخئوسةأاأ"رلجندا"صفوفحدأ

مدينة)\جامعةفيالاجتماعيةوالحركات

المقزرة"القراءاتغالبيةكانت،"نيويورك

باحثاتقبلمنمكتوبةالمساقلذلك

كافةفيالنساءأوضاغيذرسنغربيات

ضذالعنصرفيبالتمييزبدءا.العالمأنحاء

وبخاصةالملؤنينمجتمعاتفيالنساء

فييسكنونالذينالأمريكانالأفارقة

مروزا،الأميركيةللمدنالفقيرةالأحياء

منومنعهنالمسلماتالنساءباضطهاد

الحياةفيوالمشاركةالمنزلمنالخروج

نشوءإلى،العربيةالبلدانفيالعامة

أميركافيالثوريةالنسائيةالحركات

المختفين،أفهاتمجموعةمثلاللأتينية

علىالحكوميةالسياساتباثاروانتهاغ

آسياشرقفيالمرأةوضع

تلكغالبيةفيالسائدالخطابكان

الحركاتعلىبأنيقولالكتابات

الأميركيةالمتحدةالولاياتفيالنسوية

نساءإنقاذمسؤوليةتحفكوآوروبا

التخفصعلىومساعدتهنالثالثالعالم

آئهغير.المتخففالأبيئالنظامقمعمن

هذهتبديهالذيالتعاطفمنالرغمعلى

فإن،الثالثالعالمنساءتجاهالكتاباث

صبنيئالآكاديميئالنسوقيالخطابهذا

متفؤقةالغربيةالمجتمعاتأنعلى

المجتمعاتعلىوإنسانيابلحضاريا

هذامثلفإنوبهذا،الغربيةغير

علأقاتمنالعديدإنتعابخيعيدالخطاب

،والغربالشرقبينالمتكافئةغيرالقوة

بآنبالتسليموذلك،والجنوبوالشمال

الاستشراقىبعدماأؤمةتواجهالأتترويولوجيا

صكا؟نيس!ع!حسس!!ش!

.الغربمساعدةبدونمجتمعاتهنفيالتغييرإحداثعلىالقدرةيفلكنلاالثالثالعالمنساء

بسببالنساءباضطهادتقومالمجتمعاتهذهأنافتراضفيجوهريةمشكلةهناكولكن

والاقتصاديةالسياسيةالعواملالاعتبارفيالأخذدونمن،لديهاالسائدةالثقافاتطبيعة

المطالبةمنالنساءتمكيندونتخولمجتمعةوكفها-الاستعمارمنالطويذوالتاريخ

.المرأةشأنمنتحطالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعإنتابخوتعيدتعززبل،بحقوقهن

المجتمعاثهذهتواجههاالتيالتحدياتعنالثالثالعالمنساءمشاكلفصلئفكنلاكذلك

عائم.بشكل

النظرفيالمنهبئوتتبئىالتوجهماركسيةكانتالمذكورالمساؤمدرسةأنمنالرغموعلى

اللواتيالنساءكتاباتمنجذاالقليلهناككانفقد،التقدميئالسياسيئ-الاقتصادفي

الثالثالعالمنساءكتاباثكلياوغابتبلة،المفالولاياتفيالعرقيةالأقلياتإلىينتمين

.المقزرةالقراءاتقائمةعن

أفيوبدونالثالثالعالمطالباتمنبهبأسلاعدذالمساقذلكطلاببينمنكانالحألحسن

ونتذفرالقريبةالمطاعمأحدإلىنذهبكئاالأسبوعيئ،الص!ينتهيأنوبعد،مستقتخطيط

كتاباتغيابئونشكو،الغربيماتالنساءجم!رإلىموخهالقراءاتهذهفيالخعطابأنمن

بديلةقراءةحلقةتشكيلقزرناقليلةأسابيعبعدعنهانقرأكناالتيالشعوببلدانمننساء

كوريامنطالباتالمجموككلةضفت"الآسيويةالقارةمنلنساءقراءة"حلقةاسمعليهاآطلقنا

ومناقشةقراءةللحلقةالمبدئيئالهدفوكانوالهند،وسورياوفلسطينوإيرانوالصينالجنوبية

كانت،الاصليةبلدانهنمننصوصتوفيرمسؤوليةالمشاركاثتوئت.آسيامنلكاتباتمؤلفات

فيالمشاركاثآخمعتعندماكبيرةالمفاجأةتكنولم.الجامعيةالمقرراتغالبيةفيمغئبةشبة

فعلىحديتاصدرقدوكان،والإمبرياليةالثقافةسعيدإدواردكتاببقراءةالبدءعلىالحلقة

سعيدكئاباتآنإلأمباشر،بشكلوالإمبرياليةالمرأةأوضاغيتناوللمالكتابأنمنالرغم

كانتالتيتلكوبخاصةوالجنوسية،النسويةالدراساتفيمباشربشكلأترثقدكانتعامة

هذهمراجعقوائمعلىسريعةنظرةألقينافإذا"الكولونياليةبعدمادراساتمنكجزءصتمثدر

النويةلأطرهدعامةسعيدكتاباتاستخدممعظمهاأ!ؤنجدناالدراسات

المعرفةسلاح

الإنسانيةالعلومفروعكافةصتذقثالتيسعيدإدواردوأعمالأفكارعنانحديثعند

غيرومن،الصعبمنيكونقدأيضتا،تشكيلهاوأعادثبلالعالميئالمستووعلىوالاجتماعية

أملآالمغامرةهذهفيسأجازفآئنيإلأالفرديةأوالشخصيةالتجربةإلىالتطرن،اللائق

آبناكامن)وخصوصتاالأنثروبولوجييزسعيدكتاباثبهازؤذثالتيللكيفيةمثالتقديمفي

تجفىوقدسائدةكانتالتيلتلكبديليماومنهعجيةصتحليلييماوأدواتصنظريةصبأطر(الثالثالعالم

آنثروبول!جيا/1بغرفثالانثروبولوجيةالدراساتمنجديدةأنواعبظهورالتغييرهذا

11الكولونياليةبعدمااادراساتآوالاستعماراا

!!هص!!\



الذينالعربيئالعالمأبناءمنكثيرمثل

أجلمنالغربإلىالزحاليشذون

إنتاجها،مصادرمنالمعرفةتحصيل

السفرفقبلالتحدياتمنعدذاواجهث

درجةعلىللحصولنيويوركمدينةإلى

الرغموعلىالأنثروبولوجيا،فيالدكتوراه

الإنجليزية،باللغةبهابأسلامعرفةصمن

التمكقعدممنوتخؤ!رهبةلدفيكان

النقاشاتفيوالمشاركةالكتابةمن

منولكنالأماللغةغيربلغةصالأكاديمية

علىوبناغ،المشكلةهذهعلىالتغلبأجل

متعددةبزياراتقمثالأصدقاء،نصائح

منتوفرعفابحتاالأردنفيمكتباتإلى

الاجتماعيةوالعلومالأنثروبولوجياكتب

تكونأنفياملةالعربيةإلىالمترجمة

المكتوبةالكتبمنوالفهمللقراءةأسهل

،الاستشراقكتابكانالإنجليزيةباللغة

أبوكمالقبلمنالعربيةإلىالمترنجم

إلىإضافةحملئها،التيالكتبمنريب،

قواميهـركحثلالأخرىالكتبمنالعديد

لميشيلالمعرفةوأركيولوجياالترجمة

الإسلامعنأركونمحمدوكئبفوكو

تختلفعديدةمنافغالكتبلهذهكانت

منالرغمفعلىسابقالهخططثعفا

ذاتهاالنصوصقراءةعنئغنلمأئها

فيشكئثأئهاإلأ،الإنجليزيةباللغة

الدفاعيئالسارخللدراسةالأولىالسنة

عقدةأمام(النفسيةالناحيةمن)ولو

الغرباءبهايشثعرماعادةالتيالنمن

الخطابإزاءالثالثالعالمطلأبمن

سيلهناكيومكلففيالفوقيئالغربيئ

ولكاقازء4طهـاقص!4!ححا؟!اعا33ح.133و)49.-1
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المصطلحاتمنوالعديدقبل،منبهاأسمعلمالتيوالفلاسفةالمؤلفينأسماءمندافق

بالمكتبةيبدأطويلنهاروبعد.نشوئهابتاريخدرايةعلىأكنلمالتيالنظريةوالأفكار

داخلبالحديثالمشاركةمحاولاتإلىقراءئها،المقررةالمقالاتمننسخعلىللحصول

فيبالعربية"يعني"كلمةاستعمالعدمعلىالشديدالحرص)معوخارجهاالدرسقاعات

قراءةإلىوألحبالجامعيئالسكنفيالصغيرةغرفتيإلىأعودكنث(،الجملةمنتصف

بعدمينصحوننيوالأميركانالعربمنبيالمحيطونكانبالعربيةالكتبصفحاتبعض

دماغيوبأن،بالعربيةأفتهربأئنيأرذكنثأئنيإلأ،الإنجليزيةأعتادلكيبالعربيةالقراءة

بالعربية.إلأيعملولاالإنجليزيةمنتعبقديكونمساغالثامنةالساعةبعد

قراءةإلىتحو!لثحملئها،التيالعربيةالكتبقراءةمنوانتهيثالإنجليزيةاللغةألفثأنبعد

بينالمتكافئةغيرالقوةعلاقاتحولأسد،وطلالسعيدإدواردأمثالالعالمثالثيين،المؤلفينكتابات

وبالكثيربالفخرتزؤدنيالكتاباتهذهكانتالاستعماريةبالدراساتوتشكيكها،والغربالشرق

الوسطمراكزفيالمعرفةإنتاجفيالهامشيةالمناطقمنالقادمونئيشهمأنإمكانيةفيالأملمن

ماأومستعقرة،كانتالتيالدولأبناءمنالباحثينزؤدتالاعمالهذهمثلأنفالحقالمهيمنة

وتبعاته.الاستعمارعلىاللومإلقاءمنقكئهممعرفةصبسلأحالاحتلأل،تحتتفبعزالت

الثقافيةالانثروبولوجيادراسةعلىطرأثالتيبالتغيراتموجزاعرختاسأقذميليفيما

وسأتناولسعيدلإدواردالاستشراقكتابنشزتفثالتيالسنواتفيوالاجتماعية

الدراساتلتناولهنا4المجايتاحلاإذ،الإنجليزيةباللغةالمكتوبةالأنثروبولوجيةالدراسات

الألمانية.أوالفرنسيةأوبالعربيةالمكتوبة

الشكوكيثيرسعمدالأنثروبولوجيا:

غالتاالذيالآخر،بدراسةالمتعلقالمعرقيئالمجاذبأئهاالتقليديةالأنثروبولو!جياتعري!يمكن

اللحاؤمنليتمكقوالتنميةالتطويرإلىوبحاجةمنطقيئ،غيز،بدائيئأكزوتيكيئ،أئهئمترضما

الكتاباتمنالقليلإلىإضافةسعيد،لإدواردالاستشراقكتابالغربيةالحضارةبركب

الاستعمارفيوالصدامالأنثروبولوجيامثلعاصرئهأوسبقئهالتيالنقديةالأنثروبولوجية

خدمةفيالأنثروبولوجيندورفيالشكوكإثارةفيكبيزادوزالعبت)7391(،)1(أسدلطلال

منالمئةالأعوامخلألصدرثالتيالأثنوغرافيةالدراساتمصداقيةوفيالكولونياليةالمشاريع

بدائيةأئهاعلىالمدروسةالشعوبمجتمعاتالدراساثهذهصتورتفقد.الأنثروبولوجياعمر

التفصيل،منوبكثيرالأثنوغرافياث،هذهوصتفثالمثالسبيلفعلى.ومتخففةومتوخشة

وجمعالصيدوأساليدث،والدفنالزواجوعاداقي،القرابةعلاقاتي،الإثارةمنبنوعوأحياتا

وأالفرنسيئالاستعمارحكمتحتتعيشالمجتمعاتهذهأنإلىالإشارةبدون.النباتات

هذهكتبواالذينالأنثروبولوجيينمنكبيزاعدذاأنإلىإضافةالبرتغاليئ!أوالبريطانيئ
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هيئاتلصالحيعملونكانواالنصوص

تبشيريةآواستعمارية

ؤضتغتالنقديةالأطروحاتهذه

والتسعينياتالثمانينياتأنثروبولوجيا

يمكنفكيفونظريةأخلأقيةأزمةفي

تاريخهارتبطمعرفيئمجاليعنالدفابخ

الغربيئوالاستغلالالاستعمارفيبالتوشع

من،كثيرينأنذلك؟العالمأنحاءلبقية

ؤصتفواأنثروبولوجيون،بينهم

الشرعيةغيزالابنةبأئهاالأنثروبولوجيا

نأالبعضنوتوفعللاستعمار.

قددراسةكموضوعالأنثروبولوجيا

آخرونورأىوالفناء.الموتعلىشارفث

للأنثروبولوجيينالأخلأقيئغيرمنأئه

غيرالمجتمعاتثقافاتدراسةالغربيين

يلتزمأنالآخرالبعض!واقترح.الغربية

السياسيةالقضاياالأنثروبولوجيون

يدرسونهاالتيوالشعوبللمجتمعات

هيالحادةالنقاشاتهذهنتيجةكانت

"عفقا،،اليستالأنثروبولوجيابأنالتسليم

ادعاءللأنثروبولوجينالمستحيلمنوأن

الشعوبلثقافاتدراستهمفيالموضوعية

إلىإضافةوعاداتهاالغربيةغير

الاجتماعيةالخلفيةأوالهويةبأنالتسليم

فيستؤترالباحثةأوللباحثوالثقافية

وتحليفهاجمغهايتئمالتيالمعلوماتنوع

النصوصأناسئنتجهذا،ع!بناء

علمية/لاأدبيةنصوصنهيالإثنوغرافية

لظهورالطريققفدتالحقائقهذه

الأنثروبولوجيافيجديدةنظريةمدارس
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؟-ر!الربعنكانتسعيداستشراققبلصدرتالتيالأتنوعرافياتمنكئير "!الغرائبيين

سهي!

سسلا-

التيالكيفيةفيالنظرإعادةخلالهمنتفثإطازاآوجدثالتيالاستعمار""أنثروبولوجيامثل

الكتاباتمنالعديذظهرالمثالسبيلفعلى.وتمثيفهاالمدروسةالشعوبتصويزفيهايجري

المتاحففيوعرضهاالثالثالعالملشعوبالماديةالثقافات،1"سرقةفيالحقعنتتساءلالتي

بينالمتكافئةغيرالقوةعلاقاتعنوالتساؤلالإثنوغرافيةالنصوصنقدإلىإضافة،الغربية

الثالث.العالمشعوبمنبحثهمومواضيعالغرببفيالأنثروبولوجيين

والتسعينياتالثمانينياتفترةشهدث،الأنثروبولوجياإلىالموخهةالانتقاداتهذهعلىرذا

التيالتوخهالماركسيةالأنثروبولوجياأبرزهامن،أنثروبولوجيةنظريةمدرسةمنأكثرظهوز

بتوثيقادراساتهذهقامتوقد.التحليلفيالاقتصادفيالسياسيئالمنهجعلىاعتمدث

الأوضاعدراسةعلىعلأوة،والرأسماليةالاستعمارضدالتحرروحركاتالثورات

ودرسوالمناجمالمصانعفيالعاملونلهايتعزضالتيالاستغلاليةالاقتصادية

وحاولواالاستعمار،فتراتمنونصوصتاالكولونياليئالأرشي!الماركسيونالأنثروبولوجيون

أبرزمن.الاستعمارفيالحكمتحتتعيشكانتالتيالشعوبقيلمنالمقاومةأشكالتوثيق

ولكنوولفلإيريكلها)1(تاريخلاالتيوالشعوبأوروباكتابذلكعلىالأمثلة

الاقتصاديةالجوانبعلىتركيزهابسببنف!مئها،هيانئقدث،الماركسيةالأنثروبولوجيا

الانثروبولجيامنالعكسوعلى.المدروسةللمجتمعاتالثقافيةالنواحيوإهمالهاوالسياسية

ماوأنثروبولوجيا47*ح+حءحلا!51595-لهط،ولء"الانعكاسيةالأنثروبولوجيا"تتأالماركسية

علاقاتمنمتباينةأنواعورصب،الثقافيةالرموزلدراسةكبيزااهتماقافةؤتتا،الحداثةبعد

،بدورهاثهم،الدراساتمنالنوعهذاولكقعليهاالمسيطروتلكالمهيمنةالجماعاتبينالقوة

لظلقهاكانتالتيبتلكشبيهةتعميماتإنتاجثمومن،ماهويةتعميماتإصدارفيبالممساهمة

.)2(الاستعماريةالدراساث

عددءلاتخزجالاخيرةالسنواتخلالالأنثروبولوجيافيالتغئراتأبرزمنكانأئهغير

المؤسساتفيالأنتروبولوجيئتدرينهمتلفؤاالذينالغربيينغيرالأنثروبولوجيينمنبهبأسر

وأالأصلانيينالأنثروبولوجيينباسمالانثروبولوجيونهؤلاءغرفوقد.الغربيةالتعليمية

لدرسباتطزقوالانثروبولوجيوناهؤلاءاول!41س!ولولهك!زأ*،أ/3ح!35؟،،الأأهأ!ه3،3المحليين

ظهرثالمثالسبيلفعلىالتقليديةالاتثروبولوجيامعهاتتعاملموضوعاتءلمإلىوالتحليل

علىالعولمةآثارعنوأخرى،الكبيرةالمدنفيالفقروأوضاع،الاقلياتحقوقعندراساث

الباحثينعلأقةحولتساؤلاتءجديدةطزخالدرآساتمنالنوعهذا.المحليةالثقافات

يمكنهلإليهاينتمونالتيالمجتمعاتالباحثونيذرسفعندما.يدرسونهاالتيبالشعوب

تلفواالذينالأنثربولوجيينهؤلاءمثلاعتبازئفكنوهلحأنثروبولوجيةالدراساتهذهاعتباز

نأوهي،أخرىإشكاليةإلىإضافة؟محليينالغربيةالمؤلمسماتفيالأنثربولوجيئالتدري!ت
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موخهةينتجونهاالتيالنصوص

هذا.الغربيئالقارئإلىالاولىبالدرجة

آخرعدذاأضافالدراساتمنالنوع

الأخلاقيئالدورعنالأسئلةمن

للأنثروبولوجيا.

لسعيدالمعاصرةالأنثروبولوجيادئن

كتاباثأئرثكيفهوهناالاخيرالسؤال

الأوسط؟الشرقأنثروبولوجياعلىسعيد

الدراساتعلىسريعةنظرةألقيناإذا

بشعوبالمتعفقةالأنثروبولوجيةوالأبحاث

مؤلفيأننلأحظ،الأوسطالشرقمنطقة

قبلصدرثالتيالإثنوغرافياتمنكثير

منكانواوالتسعينياتالثمانينيات

ذزسواالذينالبيضالغربيينالرجال

ماأوالبدويةأوالقتليةالمجتمعاتتركيبة

الجمال"أنثروبولوجياتسميئهئفكن

الأنثروبولوجيونهؤلاءالشئغر.،اوبيوت

تطفهلمالذيالتقليدفيعنيبحثونكانوا

النزاعاتكمواضيع،الغربيةالتغييريذ

والقضاءوالغزوالتروعاداتالقبلية

آخزئهاالتيالدراساتأما.العشائرفي

علىركزثفقدنفسهاالفترةفينساى

علاقاتوعلى،للمرأةالهامشيئالدور

أبناءمنالزواجوخاصة،والزواجالقرابة

التعميممنأكثرثلكئها،والخالالعم

المجتمعاتصورةءنمطيةءعنوتقدييم

صوالحة"سيل

حمجالنمبآثرووروضمم*لم؟ووحم!أ!!رحمث!،كاذين!كنيى-كئد!ارر!3!سث!،لملأ!!ا!،"*
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السنة(مدارعلىآخرإلىمكانمنوتزتحلالصحراءتشكنأئهاقبيل)منالعربية

الريفية.أوالمدنيةالمجتمعاتبدراسةالأنثروبولوجيونيهتئملم،الدراساتمنالقليلفباستثناء

الشعوقييصورالذيالاستشراقأشكالمنشكلبأئهاوؤصفثالنصوصنهذهانئقدثوقد

والإكزوتيكيئ.والغريبالمتخففالآخربأئهاوالشرقأوسطيةالعربية

المدنية،الثقافاتحولالأنثروبولوجيةالدراساتمنالعديدظهرالأخيرةالقليلةالسنواتفي

ي!ييتجوليذزشثالمثالسبيلفعلى.المدنفيالفقيرةالأحياءفيالنسائيةالحركاتأو

الاحتلا4لعبهالذيالدورعلىالتركيزمع،لبنانفيالفلسطينيةالمخيماتفيالنساءأحواذ

شتنيأماالمجتمعفيالنساءدوروتغييرمختلفةءللمقاومةأشكالصإنتاجفيالإسرائيلى

الهويةتشكيلومساعيةعفانمدينةفيالشركسيةالأقلياتعنأبحاتهافةخرثشامي

الدراساتمنالعديذصدركذلك.القوميةبناءفيالدولةدورإلىالنظرخلالمن،الأردنية

القليلةالسنواتوفي.التنميةلبرامجالعالميةالسياساتانتقدتومصروالمغرباليمنعن

العربية.إلىمنهابعضنوئرجمعرب،أنثروبولوجيونبهاقامالدراساتمنعدذظهرالماضية

نأذلك.الحديثتاريخهامنبالكثيرسعيدإدواردلكتاباتتدينالمعاصرةالأنثروبولوجيا

الأنثربولوجياوجهمنغئرثالاستشراقكتابصدوربعدالأنثروبولوجيابهامزتالتيالأزمة

الأنثروبولوجياأقسامأننجد،السابقفيالإمبرياليةوالقوىبالاستعمارمرتبطةكانتأنفبعد

الوقتوفي!الراديكاليةالأفكارإنتاجبمراكزئعرفأصبحثاليومالأميركيةالجامعاتفي

منكبيزعدذاتخذالاستعمارفي،التوسعمنهبئتتبئىمحافظةأميركيةحكومةظلوفيالحاليئ،

قبلبل.العراقعلىالحربتجاهسياساتهاوانتقدواللحكومةمعارضةمواقفالأنثروبولوجيين

الأوضاععنتثقيفيةندواتبتنظيمالجامعاتفيالطلأبيةاللجانقامتالحربإعلان

الأنثروبولوجياأساتذةمنكبيزعدذفيهاشارك،السائدةالسياسية

والعامة.السياسةبالقضاياالملتزمللمثقفمثالأكانسعيدإدواردبأنالتذكيرعليناهنا

منالكثيزالاع!اديميئالنطاقخارجالسياسيةالنشاطاتفيمشاركئهشتخعثوقد

بينالجامعاتأساتذةمنعدذانرىوحالياالعامةالحياةفيالمشاركةعلىالاع!اديميين

شبكةعبرالرسميةغيرالمطبوعاتمقالاتءفيينشرونآخرونوثمة،الحربضدالمتظاهرين

كانلقد.حربكمجومشارونبمحاكمةتطالبعرائضعلىألممماغصميوئمعونأو،المعلومات

هؤلاءمنلكثيرأعلىمثلأ،ومايزالسعيد،إدوارد

نيويورث

ثيغس-ي!حو!رزلمبيخاكم!)كعسر!
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تلميذايتحو!لالشرسالمهاجم

المستشرقين،عنلاذغانقذاقذتمقدكان

الطلبةمنكبيرلحشدمحاضرةخلال

.لفيردي"عايدة"أوبراحولوالأساتذة

في،عاقا18حوالىقبلذلككان

كنثحيثديفي!ن،-كاليفورنياجامعة

ومنسئقا،المياهمصادرقسمفيطالتا

وعضؤا،فلسطينلطلبةالعائمللاتحاد

الأجانبللطلابمحليةمنظمةفي

مناهضةحولنشاطهايتمحور

أشكالهما.بكافةوالعنصريةالاستعمار

سعيدإدواردأرىكنث،الحينذلكفي

بحتة،فلسطينيةعدسةخلالمن

المرحلة-تناقضاتمنمعانمهااكتسبت

المفكرهذاوكانأشذهاعلىوكانت

خضفها،فييغوصالعالميئوالناشط

المعضلةمنجزءابها:ويتأثرفيهايوتر

والأزمةالفلسطينيةالسياسية

بتسارعتتبلورأخذثالتيالبرنامجية

التفرقةضذالنشطاءأحذكنث

وأحذأفريقيا،جنوبفيالعنصرية

تقريرفيالشعوبحقعنالمدافعين

أقضيوكنثالمنقوصغيرمصيرها

الصحيفةمركزبينأياميمعظم

منبر-التقدميةالجامعيةالأسبوعية

رمزفيوبيتءخشبيئ-التالثالعالم

الجامعة،وسطآخرينطلابمعبنيئه

أفريقياجنوبسكانمعاناةإلىإشارة

الشبابمنوكغيري.الأصليين

كنث-التقذميئوالعربيئالفلسطينيئ

جديدطراؤمنناش!مفكز

زكبولثسه4!دىا*

الاستعمارلهيمنةالمناهضةالعالميةالحركةمنأساسياركتافلسطينأرى-أزالوما

بسعيد.الأوللقائيكانالسياسيئالمنطلقهذاومنالغربإمبرياليةواستبداب

حسصينالملكبين891دشباطفيأئرمالذي"عفان"اتفاقعنلأحاورهمتحفزاكنث

العاصمةفيغقدثالتيالفلسطينيئالوطنيئللمجلسعشرةالسابعةالدورةوعن،وعرفات

أعقابفيجاءالذيريغانمشروعأومبادرةوعن،8491عامالثانيتشرينفيالأردنية

واصطفافات:دوليةتناقضاتومرحلةفلسطينيئ،داخليئصراعمرحلةتلككانت.فاسقمة

مؤخزا.إلأالكارثيةوإفرازائهامعائمهاتئضحلم

وأ"الاستشراق"عنللحوارفيهمكانلا،السياسيةالناحيةمنعاصقابسعيدلقائيجاء

رآهبماالإشادةيحاولهو؟وعتابمواجهةلقاءكان.والإسلامللعربالغربيئالمفهومعن

القائمالسياسيئالبرنامبئأهاجموأنا،صغيرةكانتمهماالمرحلةتلكفيإيجابياتمن

يحاورنيراحفقدبيننا؟هدأتماسرعانالعاصفةلكن.منهجزءاسعيذاباعتباريآنذاك

تكريمهحفلوقثجاءإنومامبهوزاإليهأستمعوأنا،ومدلولاتهالاستعمارفهمكيفيةحول

وكتابات(العملاقالشيوفي)المفكزغرامشيعلىالهادئالحوازانصدثحتىاليومذلك

الآسيوك!الإنتاجنمطحولماركسكارلأطروحةنقبإلىووصفناوكابرال،فانونفرانز

."الاستشراق"مفهومفيذلكووضعية

وكيفسعيد،وتلميذءلإدواردفحاويىإلىاليومذلك،الشرشالمهاجتمأناتحو!لث،كيفأما

إلىالوقتذلكفيالآخرعنواحذناباعدئتاالتيالفلسطينيةالخصوصيةمنانتقلنا

منالناشطهذامعالفكريةالعلأقةسمةهيفتلككثيزا،تقاربناحيثالعالميةالعمومية

جديد-طراز

تلكفيسياسي!االنشطاءللطلبةالأو4الاجتماغجاء-أعتقدماعلى-أسبوعحوالىبعد

منبرصفحاتعلىمعهأجريئهامقابلةمننشرناهوماسعيدإدواردزيارةلتقويمالجامعة

معرفتهمبسببإدواردعلىكاسخاسياسياهجوقامئيينتظرالجميعكانالثالثالعالم

وبئثث،دوريجاءوعندماالوقتذلكفيالفلسطينيةالقيادةبرناحجمنالسياسيئبموقفي

الحيز-ذلكفيالفلسطينيئموقفهمعالجذرفيبخلافيجدلأالمرتبط-بهالشديذاعتزازي

إدواردمعالرحلةوبدأت،الطلبةمعظماذهانفييدوركانعفامعئزاالرأفيهذاجاء

إلأفيهايخمعنالارحلة.تناقضءولقاءرحلةجديد.طرازمنالناشطالمفكزهذاسعيد،

.المتحدةالولاياتفيالعملبرنامبئ

السياسيئالبرنامجيئالمستوىعلىالفلسطينيةالفئاتمعتناقضهفيسعيدإدواردأذخل

والبرنامجالنظريةبينالعلاقةجدليةتقويتميحئمالذيالفكرفيالاستقرارعدممننوغا

البرامبئشئتنبطكيفأتساعلومازلثكنثإذفيئ،سعيدإدواردتأثيراتأهتمذلككان

تضئمنلاتاريخيةنحظريةءوقراءةصأسسيعلىتعتمدبرامجتحزر،لحركةالسياسية

-!جمص!!\



الهدفتحقيقبلوحدهاالاستمرارية

ماسياففيالتساؤلهذاإنأيضتا؟

وبرنامجتافكرياسعيدإدواردقذمه

صعتاوتحدياجاذاحافزايقذم

الثورةفيحقيقيةمعضلاتعنللإجابة

سعيدإدوارديتعزضلم.الفلسطينية

تعزضولكئهالطبقيئ،للتناقض

يتبنلم.والوطنيئالحضارفيللتناقض

تبئىولكئهجذريا،نهخاالمسنخالكفاخ

علىيعوللمبعمومياتهاالمقاومة

النضاللقيادةالسياسيةالأحزاب

ضرورةعلىشذدولكئهالتحررفي،

عنفلحتميةينطرلم.المنطمالعمل

لمالجلاد.عنفعزىولكئه،الضحية

الكلاسيكيئبالمفهوميساريايكن

ضذشديذامحارتاكانولكئهلليسار،

الحضارفيوالاستعمارالكولونيالية

وأناعليئ،نفشهسعيدقزضنوهكذا

الكينونةوعلىنفسيعلىفرضث

منأساسياركتاالفلسطينيةالسياسية

إدوارداستقالأنوبعد.المرحلةسمات

وقذمالفلسطينيئالوطنيئالمجلسمن

وأداءأوسلوضذاللاذعهجوفه

بينالمسافةبدأت،الفلسطينيةالسلطة

تقلالسياسيئوبرنامجهسعيدفكر

نأعلىمؤشئزاذلكوكان.إليئبالنسبة

معالفكرفيالطرحتلاقيحتمية

إلىأساشاترتكزالسياسيئالبرنامج

وخشيمالنضالتناقضاتإفرازات

فيالعديذفيهش!وقتصففي.أطرافه

بسبب"الدولتئيئ"مسارنقدجدوى

أئبتعنه،كسعيدعمالقةمفكزيندفاع
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الأطرافبينالعلاقةبطبيعةبلالليبراليئ،الإرادوكببالعاملئخسملاالنتائجأنالصراغ

بأطيافه-الواحدةالدولةبرنامجإلىمتسارعةعودةنرىاليومنحنفها.المتناقضة

المفنهزالنقدهذاعنابتعدأنبعدالصهيونيةالكينونةطبيعةنقدإلىعودةونرى-المختلفة

الجلأدبينللتعايشمعادلةيجدأنجاهذايحاولخلالهاكانطويلةفترةالعربى

والضحية

الفلسطينيئالنمنمنجزءسعيد

المصالحةهذهأنوعلى،والنظريةالبرنامجبينالمصالحةضرورةعلىعملياليؤكدسعيدجاء

ذاتيئإرادويبسببشلاوتتباعدتتجاذبالتيوأطرافهاوتناقضائهاالتاريخيةصيرورئهالها

لهذهتجسيذاإليئبالنسبةسعيدإدوارديمتل.أيضتاالمتناقضةالموضوعيةالأسبابلمجملبل

إنسانيامشروغاومايزالكانفهو!البرنامجيةوصعوباتهاالفكريةبتعقيداتها،التناقضات

فيهويؤئربهيتأتر،التاريخيئالحدثوسطفينفشهيطرحبعدءعالميئذاوطنيا

معفقايكنولمالنصن،هذامنجزءاكانبلالفلسطينيئ،النصنخارجمنإدوارديأتلم

كان،عالميةفكريةومدرسةمبدغانموذخاكانو!!فهوصنعهفيشريأبل،عليهخارجيا

إلىبنسبةجميغانتحفلهاكما..الجزئيةمسؤوليتهتحفلوفلسطينياعربياسياستاأيضتا

الذيالسياسيئللناشطنموذخاليضعسعيدجاء.ضذهالنضالأوالقرارصئنعمنموقعنا

النزاهةضمانبحخةالنشاطيةمنيفربولاواحد،وقتفيويخصثصهاالإنسانيةيعولم

تغييزيحاوللاالذيفالمفكز.معهاومتفاعلأسماتهامحذذافيهايثخرطبل،الموقففي

سعيديكئهلمماوهذا-الحدثخارجمعفقإلأهوماالتاريخمسار

جاءوهكذا.قومئتيأناآفهمكماقومياأجدهلمولكنعنيذا،عربياسعيدإدواردفيرأيث

بلدوفيتحزر،مشروغالعولمةعالموفيعروبيا،المهجرفيالعربيئيكونكيف.السؤال

الحالهوكما-نفسهالوقتفيوهو،المواطنةفيحقهعنمدافقاالمتحدةكالولايات

فيه؟جدللاعودةمشروع-الفلسطينيئ

الإنسانيئ،التحزرمشروعفيانخرطوافنأكتافيعلىالملقاةالمرحلةمسؤولياتهيتلك

وفيالأمالوطنإلىوالعودةالطبقيئ،والتحزرالديموقراطيئ،والتحررالوطنيئ،والتحرر

جميغاونأتي،مواقفمنهوانتقاهماأووسعهفيماليتحفلسعيديأتيالمسؤولياتهذه

منهابعضتاحملفقدسعيد،أما.المسؤولياتتلكمنموقغناأيضتالنحذد-كسعيدتماقا-

؟الملقاةالمسؤوليةيحذدعفنتساؤلأعليئعنوةطزخهذاوبحملهالآخر.البعضنيخملولم

لكلالإيجابياتطرحعلىنصزشموليتنا،فيمثاليينكالأنبياء،نكونأنعليناوهل

فيتثخرط،مسؤوليةمنتخملهمامنهاتخمل-قضيةأصحابأئناأمالمعضلأت؟

الحمل؟فيشركائناومعذاتنامعخلالهمنونتناقضبرنامجها



وجدته:وهكذاسعيد...أرىهكذا

جعلهكمانبيايكنلم.قضيةصاحب

لمالأنبياء.شعبمنجزءبل،البعض

مشروغبل"داعتا،(أو""هاديايكن

فينموذجياأصبحللتحزر،متقذئم

معالنضالعلىوأصزسماتهبعض

الآخر.البعضفيالذات

فيسعيدإدواردتأثيريئحصرلم

بل،الفذوالأدبيئالنظرفيإسهامه

المفكزمنمتطوزاطوازاليخلقائشع

آئبت،النرجسيةعنفبابتعادهالناشط

مواقفيتخذأنالمفكزعلىغئيبلاأن

فيكانتوإنحتىعنها،ويدافععلنية

العربيئالمفكرعلىأنوآئتت.الأقلية

وأنالمسورةأبراجهمنيخرجأن

ذلككانولوأمتهلمشروعنفشهيسخر

جزئيا

رنشماويإلياس

منيفربلاالذيالسياسيللناشطنموذتجاسعيدوضع

الموقففيالنزاهةضمانبحجةالفشاطية

والاتفاقالاختلافيتجاوزما

نراهلابأنمعهنختلفلاأنالعيبمنبلسعيد،إدواردمعنختلفأنالعيبمنليس

المشقةمتعة.النضالفيماوأجملسعيد،فيماأجملوهذا.شعبنامسيرةفيشريكا

.العاجأبراجعنرغقاالنصرومتعة،العاجأبراجخارج

واتفقث،المتحدةالولاياتفيالعربيةالمؤسساتدورحولسعيدإدواردمعكغيرياختلفث

اختلفناأواتفقناماالمهئمليسالمستبذ.العالميئالنظامهذافيدورناحولكغيريأيضتامعه

فييشاركالأخير،اليومحتى،التناقضاتمعركةفيكانسعيذاأنالأهمبلفقط،عليه

وخارجه.عليهمعفقايكونأنمنبدلأويصنعهالقرار

تقصئيعلىوختتا،نوعيةنظريةمساهماتالنشطاءمنوللملايينإدواردليقذمنعم

نفسهمنجعلأئههيسعيدخصوصيةولكن.حقيقةهذهالحوارمساحةوتوسيعالنظرية

وأالاتفاقعنالنظربغضنهو،يرىكماالأمةيخدمفكرياومشروغاوطنتامشروغا

الملايين.قلوبإلىمقزتجاجعلهماتماقاوهذامعهالخلاف

مسيرةفييقفأنعلى-ومنهكامتعتا-وإصرازهالمستشفىمنعودتهننسىوكيف

لجيشبحجررجفننمسىكيفأو؟الحدثمنجزءاليكوننيويوركفيالثانيةالعودة

القرار..فيمشاركتهأو"الحضارفي،"الاحتلاللجيشبقلمصرجفهأوالإسرائيليئ،الاحتلال

إ؟مصيتاأومخطئا

وسيبقى.كان-قضيةالإنسان

ديفس

31!كهصثن
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سعيدإفىواثوفى

خيثما3ء-،.ل!!كىأئود4كل

أثهكالذي،وحدهإصراريبسبب

محاولاتبعدالشخصيةمسايمدته

اللقاءفرصةفنحث،كثيرةفاشلة

لافقط،دقيقة15فنحث.سعيدبإدوارد

ذلك،منأقلتكونأنالأفضلبلغير؟

إضافية.واحدةثانيةولا

عمريمنالعشريناتمنتصففيكنث

الأبوابقرغتعؤدثقدوكنثأكثر،أو

فيغايةذلكأصبححتىئمتح،لمالتي

أكنلمقناعةصلتفعيليمحريمةقوة.ذاته

نأأريدأئنيوهيحقا،بهامقتنغا

أفلأقا.آصنع

لي؟ئفتخأنبابشأفيعلىكانولماذا

ولاسينمائيةتربيةأفيآفلكآكنلمفأنا

آكنلمأئنيعنناهيك،رسميةتربيةأفي

هيوماالأفلأئمتكونكيفأعرف

يبزرمالدفييكنلمباختصار،.أصلأ

أطلبه.طلبءأفي

لمفيلبمعنملخمتاكتبثقدكنث

آنذاكآغلمكنثأتنيوأعتقدقط!ئضنغ

الملخصنحملثأبذا.أصنعهلنأئني

وذهبث

أولهفثلكئنيودخلث،الباقيقرعث

الآخرالطرففيجذابعيدمنفوزا

كولومبيا،جامعةفيمكتببرضخمشمن

طاولتهخلفجالستاسعيدإدواردكان

إلىأئزلتانطارتينوراءمنإليئمحذقا

آغرف)\لاقال،"مكاتذ!"ق!.أنفهأرنبة

متأكذولكئنيمئي،تريدهماولاأنتقن

فلماذا.مساعدثكأستطيعلنأئنيمن

درسث؟"وقتيتضئغأووقتذتضئع

3002-221/12!لأ+!1

المؤنجلةالعودةدواما

ممسمايمماكأإررفي3

كبيزاجهذانجذئثأنبعدحفي15ادالدقائقهذهآغتبر"لكئنيقلث،"حستا،".خياراتي

تنتهيوحينهنابكاملهاأقضيهاأنهومنكأطلبهأنآشتطيعماكل،لذلك.عليهالأخصل

أيضتاهوخياراتهذزسأنبعدسعيدقال،"فليكنمشيئتذهيتلككانت"إن"سأزحل

سنخبث.بالوقتآئتزتملكيساعتيإلىنظرث.لطاولتهمواجقاكرسياوسحبثنحوهمشيث

فينف!متهوآغرق،يفعلهكانماإلىبدورهعاد.أتصفحهاوبدأثخلفيالر!منمجلة

صمثذلكتلاالأوراؤ

الطاولةةعلىفوضعها،الأوراقخلفمنوجفهإدواردكمثنففجأةإذ.الصمتيطليلم

"!الداعيأنا؟"تغذيت،باسقاقالها،""آشتسلم

لمعلاقتنالكن،التواصلفيرغبةثمةكانتميعاد.دونالتقيناماغالتا.جارثنكثا

يحئني،أنيريدأويحئنيكانأئهآغتقديخمعنا.ماتحديبإلىومفتقرةمتكافئةتكن

انطباغالديهآئركأنفيراغنا،بدوريأنا،وكنثكيف.أولماذايغرفيكنلملكئه

،الخرجإلىأدفعدائقاكنثلكئني.لأقذمهذكيئشيءعندوقاأفتشفكنثعئي،حستا

قط.أفلحفلم

العائلاتمنأفيفيأولذلمأئنيليغلميكفيماالخذسمنيفلككانإدواردأنعلى

أدنى،اجتماعيةطبقةمنأئنيلدفيواضخاكانأئه)معالكبيرةالفلسطينيةالبورجوازية

(.عائلتياسمعنسألنيالأولاسميعنيسأالنيأن)قبلالأقذ(.علىهوطبقتهمن

يشتغلبدأولذلك.،،شارعابن"أئنيخذش،الاجتماعيةلخلفيتيتخمينهإلىواستناذا

،)ابنشارعئته،اويستعيذمعييتمرنلكيوالآخرالحينبينوأحاديثنامشاويرنافرصن

شخصتايحئه،لاشخصتا-مؤخزافلاتاشاهدثقدكنثإنمثلأيسا"لنيكانالمتخئية.

رميعلىيتمرنلكئيذريعةذلكيسا!لنيكان.أيضتاأناأحئهولمبهألتقيأكنلمأئنييغلم

المونولوجاتمنبينهافواصلبسلسلةءلافلأنبسدثمثلأفيبدأ.العربيةباللغةشتائمه

نأوبعد.نقولكماونازلأ""الزئارمنشتاثئم؟واحدةوطلقة،جعبتهفيماكاهي،الطويلة

لأنئيلاحقاذلكفيأداؤهتحشنإنأدريلاأئنيوالحقيقةاستعمالهايعيد،حمولتهئفرغ

مرتبكة،دائقاشتائفهكانتفقد،الذاكرةأسعفئتيإن،ولكن.بعيدزمنمنذنيويوركغادرث

كانت،بكلمة.وموسيقيتهاسيولتهاآفقدهاكهوهذا.بينهاضروريةوقفاتصولا،نظامبلا

النهاية.فيلائقاذلكيكنلمإذ"تصحيحهعلىأجرؤلملكئنيففنعة.غيز

منسرفئة؟بالمقابلفعلثماذاولكئيسعيد!إدواردقفيننسطفعلأشارعابنأنا،نعمو...

سرقةإدوقتءلاحقءفيالأمزوتحوكجملأ،ثم،مفرداتمنهلمنزفثالأصأ!ذترذد.د!ن

ماآئتفكنث.آخرينكئابءعننقلأسعيدأؤردهامقتطفاتعلىواستوليث.كاملةمقاطع

لتحفقالكلماثتكنلم.نصوصيفيوآذحشها،الكلماتألصقثمله،نصوصمنأحتاجه

أقلأناولدفي،يكفيمالديهكانلقد.مقبولجزس؟وذاتجئدةتذثلكئهاالجديذ،معناها



ماآفعلأنالظلممنيكنلملذا،القليل

لشعائرمناقضتاولا...أفعلكئت

كلصنأشرقكنتفلقدأيضتا"الاحترام

فقطحاجتهفيشرق،دينياهيكلأيذخل

يزسمأنهارتاينسلأنقبلينسىولا

بلاثقيلتشبيةإئه.الصليبإشارة

عنممكنةفرضيةيناسبلكئهشأ،

واللاشعورفيالمباشرغيراستيعابي

سعيدإدواردلتعاليم

إدواردأقرأفحين.وفياأكنلمأئيغير

نأفيالرغبةآفقدأحياتاكنثسعيد

ماأئهيأنأستطعلم.النهايةإلىآئتعه

لىليلأالاستشراق)استخدمث.أقرأه

الذينالعظامالكئابوأعماليلأسماء

خطايااقترفوامفنقرأئهمأنشنق

نأشعرثماغالتا"نحن"(.بحفنا

فيأمزوذلكقصئدية،تخملكتابته

لمولأئهاالاع!اريميةالكئابةصميم

الشعرية،الفوضىفضاءفيحرةئطقق

السرديةفيسياقهاتجدظفثفقد

الخطية.

بينمنلننتزغثاكنوزثمةذلكومع

القصدفي.للسياقالكبيرةالأقواس

وفي،الهوامشفيالكنوزوكانت

العودة"دراماكانتلقدعليهاللامركز

عنواتا(العريضبالبنط)هنا"المؤخلة

اختفاء.""شجليالاوللشريطيمحتملأ

خاتمةءئنهيمجزذالعبارةتلككانت

وكان.لسعيدمقالةفيالمقاطعأحذ

بعبارات/كتلك،معشئتثتاشريطيملخصن

كتدتلرئماتأليفاحقوقدونأئصقئها

اط!لأ*-*ء*م!ءثي

!ص--!."!ض!-" -مملى!ء

--"!

ء!+ح؟"+ز--3كانتالأخيرةفرصتي

-حمر،بم----س-الاولالعرضفي

---1،-3!ل!!هى+-كاكاء!2ع-!!"لكن"إلهيةيد"لفيلمي

-ص--دخص--!صم!!أنيستطعلمإدوارد

-ةس!كلأ!مكل!سص!فيم،،ص!" *!ح!سمعتعمايحضر،

عليه،الأضواءئسفطأنيستحقشيئايغتبرهالمثمومنتجفد،غيرمنالعباراتتلكسعيد

بالتنشئة-أوبالولادة-وأفتقرفتأتىقارئولأئني.كتاباتهكلفيمنتشرةكانتولكئها

قارئانفسيآغتبرفإئي،لاستيعابهاأونهايتهاإلىالسردياتلتتثعاللازمالتركيزإلى

قخظيا.محروقا

مشفقا،بالخشبالخشبتفازيفعلكمالنصئهالشاعريةالقشرةآفضمرحثوهكذا

.والفرادةبالمتعةإحساسييوافيئبمامغاآيخيطهاأنقبلمنه،أجزاءومقتيقا

.قيرشبلاالقيزلثن-المنتبئتركني،الأولالقصيزفيلميوهو،"بالقتل\)تكريئمتصويريأثناء

فرقةباستعراضالليلة"لاقينيبسعيداستثجدثالدائنينرهينةالفيلئمهذاباتوحين

الفلسطينيينلاصطياد"الطغم"ذؤزسعيدلعبالانتظارقاعةفي."ومئطئالها،الفنون

إدوارد،مصيدةفيفوقعواالأولىللانتفاضةمعنوفيدعملإعطاءجاعواالذينالأثرياء

قاقئالاحترامآياتلهليقذمواتدفقوافحينمادفيإلىالمعنيئدعقهميحولأخذالذي

شيكاتهم-ؤفعواأنفكان.لديناماأفضليأفضلبوصفيإليهمقذمنيبأنتحثاتهم

أجلمن"هذابحرارةبهزخ!تلكئه،يكرههإدواردكانالمساهمينأحذ.تحديذاشيكئيئ

لي!قال،،(القضيةلخدمةالماليتدفتيضماب

-يرؤجفيلفايشاهدوحينشعبويخافتايعتبرهاكان.بالسينماحقامهتقاسعيديكنلم

الحدثلكن.الفيلنمهذايرؤجكانكثيزا،يخدثلمماوهذا،الفلسطينيةالقضية-افتراضتا

أيفتا.فلسطينعلىينطبقوهذا،أعمىيكونقد

أستطيعبمامتباهيا،عضلاتيبعضنإدواردأمامفيهآشتعرضالذياليوتمانتظرثلطالما

ولأبئن،الماضيفيجهوذهآشعفئنيأنمنذتطورثمذىأفيإلىذهنهفيولأطبغبه،القياتم

فيكما-لهأظهزبأنماضيناعلىأيضتا)ولنضئحكسذىتذهبلمالجهودهذهأنله

!(.الحقيقيةالشتيمةتكونكيف-"إلهية"يذالاخيرفيلمي

المشؤوماليومذلكففيهو.صالحهفيكيدبالتيكنولم،صالحيفييكنلمالزمنلكن

الطبيبعندمنلتؤهجاءأئهآخبرني،لفيلميتمويلأتجقغأنوبعد،الفنونفرقةمهرجانفي

حينشهورا،"6رقمعلىالآطباءيصز)لماذاالحياةمنشهور6أمامهإنلهقالالذي

تقريتا.سنة12منذذلككان؟(الموتبخكمإشعازائغطون

وتح!.للأفلامنيويوركمهرجانفي"إلهيةا)يدلفيلمالأولالعرضفيكانتالأخيرةفرصتي

ثقافيئنشاطآثناءكولومبياجامعةفيأيضتاغرضبل.السينماصالاتفيأيضتاعرخئه

سمعثكمايخضرأنيستطعلمولكئه.بافتتاحهسعيدقامفلسطينيئ

نآالسينماتستطيعلاالعدالةأنغير.الآنيريدهاوكان،بالعدالةهوسعيدشغصكانلقد

نظرةأولمنحدثأحياتا،حدبالسينمافييوجدلكنالإطار.خارجدائقاإتهاتؤطرها.

!لأاص!33-



تستطيعلاأئهافيهوالسينماعجزإن

وتقليمنالزمنتبخيسنتجاريأن

نشأثالسينماأنهيالمفارقة.المكان

اسئخدمثالتي،الصناعيةالثورةمن

ولملدت.مغاوالمكانالزمنلتحطيم

يجرلمولكنحرب،كأداةالكاميرا

الثوريونأرادكمابندقيةاستخدافها

أشكاكمنشكلأتبقىأئهاصحيح

شاعرية.مقاومةأئهاغير،المقاومة

سليمانإيليا
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وإئنيمباشترةء.آفيغيرومنالحاضر،معتطابقءتائمغيرعلى،دائريةبحركةولكنتتقذم

آفقدأحياتاأئنيغيرفقط.الطويلالمدىعلىولكن"جانبنا،"إلىهيالسينمابأنلأثق

ثقتي.وتضيع.الأملفيخذلنيصبري

تطهرمقالائهشتزغتحين.الكلماتهذهأكتبوأناكثيزاإدواردإلىمشتاقلأئنيهذاأقول

قادئموكأئهقرأئهالآخر،عنواحبناابتعادنامنطويلوقتوبعد،الحياةجريدةفي

الناقصة،المبالثتزةتلكخققئهاالتيالفجوةملألقد.شخصياإليهآستمعكأئي،لإنقاذي

قوةإنويفرعها.السلطاتيفكموبدأالحلبةإدواردذخل،العنفمنعارياغالناوالمحبطة

وصفايمعضويةمثليفيطاقةوهيموقفءأخلاقيئ،منطاقتهيستمذأئههيمثقفءكهذا

هواء.طاحويقمنالمنبثقةالطاقة

-باريسبيروت



؟ذ!اثوكي

!!،!جثلاكهمك!

الثامنةالساعةنائقا؟آمازلت،"جوزيف

التيالكلماتأولىهذهكانتصباخا!"

الهاتفسفاعةرفعيحاكآشمعهاكنت

كان.الأسبوعفيأربغاأومراتثلاث

علىوالمشاكشالقوفيإدواردصوت

فينهجهاتباععلىيحئنيالخط

الخامسةمنذمستيقأ"أنا.العمل

آخمعأنأحاولكنث."والنصف

لهأبرركيمئيآفلتثالتيالكلمات

وأئي،ساعةنصفمنذاستيقظثأئي

"أمتأكذالصباحقهوةشربصددفي

وكأئكيبدوصوئأ؟تقولمفاأنت

السريرا"فيمازلت

رجليرعظيمإرثمعالمرءيتعاملكيف

حياةتستطيعكيفسعيد؟كإدوارد

العالميئالمثقفذلكسعيد،إدوارد

ئكملكيفتعفمناأنالنموذجيئ،

إلىمتوخقايئدودائقاكان؟المسيرة

دائقاكان.هدف:مهئمنحوما،مكان

يتماهىأنيستطيعمكانعنيخئحث

"بالضرورةماديامكاتايكنولم.معه

البتة،مادفيغيزمكانإئه.العكسعلى

أئهيشثعروأن،يرتاحأنفيهيستطيع

جامعةفيالماضيالخريففي.بيتهفي

أسابيععدةقضىحيثكامبردج

مكان:فكرفيفيآئهسعيذاكانيحاضر

منخالصمكان:،مختلفوسياسيئ

الموجودةالأعيركيةالإمبراطوريةعنجهية

وأئه،المتحدةالولاياتفيمكانكلفي

فيالفكريةالحياةتدئيعنبعيذاكان

/سبتمبرأيلول11بعدالمتحدةالولايات

كنثإذ،هناكباستمرارأراهكنث

إيثاكاإلىسعيدإدواردرحلة

ئا!*؟3!*كسم!

نفربكيبريطانياإلىالدائمالانتقالحلمعنتكلمنا.لندنجامعةفيتفزغيسنةآفضي

الإغراءمنالرغموعلى،المطافنهايةفيولكن.المتحدةالولاياتفيالمرعبةالتطوراتمن

اخرمكانءعنآخر،شيءعنيثحثإدواردبقيالجديد،المادفيالمكاثهذامئنهالذي

مكاتاخلقولكثه،"المكان"خارجآئهحياتهمعظمفيإدواردشعر،مذكراتهفيلناقالكما

للمكانكان.هناكإليهالانضمانممئاوطلب،إليهيئتميأناستطاعفكرياعاتمابلفكريا

شتغزنا)الذيننحنمكئتناجديدةومفرداثبلجديذونحؤجديدةلغةآؤجدهالذيالجديد

مئاالكثيرونشكنولقد.إليهاالانتماءمن(وظالممرعبعالمفي،،المكان"خارجأئنامثقه

منبالحمايةفيهفشتغرنا،للمقاومةحيزاإدواردآؤجدهالذيالجديدالمكانهذافي

والسلطةالهوياتباسميمازشالذيالظلمومنالعالمغزاالذيالمعرفيئالانحطاط

الإمبرا!درية.

أولىعلىعينايؤقعثأنمنذوالسياسيةالفكريةسعيدإدواردبمسيرةانبهاريبدأ

أركيولوجيالغزفآبعدهأوالاستشراققبلرأيتهشيءلا.الاستشراقكتابهصفحات

فيجليةتبدوسعيدكتابفيالعبقرية.الكتابهذافكهكماالأوروبية"الغربية"الهوية

الذيتعريفهفيعنهاكشفالتيوالإزاحاتوالتعديلاتوالعلاقاتالوصللنقاطإيضاحه

يكزلمالاستشراقآنأفي.للغربلإنتاجهحيلةكانللشرقالاستشراقإنتاجبأنئديد

وعليه،.وثظفتهوهويته"الغرب11إنتابخهدفهكانبل،وثقافتههويتهعنآؤ"الشرق11عنيوقا

الذيالدورهوهذاله.آخزله،عكستاله،نقيضتاالشر!ئختزعلملوغرلثهناكيكونلن

أوروبايذرسالذيالإناسة،عالمأوالأنتروبولوجيئ،دورلنفسهسعيدإدواردتصئنه

الأكاديميةفيالمعرفةإنتاجقمةإلىبهصتغذالذيالدوروهووآداتها،وفئوتهاوثقافاتها

"لوقاحته"صئيقواالذينالتنابلةمنسعيدادواردآعداءبعضنالكيابئآغضبولقد.الغربية

سعيذا،ولكن.،1"كشرقيئلنظرتهالبيضنالأوروبيينبإخضاعهلهمتمتنثالتيالمزعومة

غيرلدراسةالعنصرفيال!وروبيئالمنهجوبعكسر.نفسهمعمتناغقاكان،أوروبابدراسته

التيوالثقافاتالناسأماميكتبهعفامسؤولأنفشهاعتبربلالأوروبيئيشئئلم،الأوروبيين

هوالمنهجوهذا.المستشرقونويفعلفعلكمايغرفه،أنأرادماسعيديشئئلم.عنهاكتدت

المطروحةأفكارهمعوالتعاملالتعاطيمنوالأوروبيينالأميركييزمنالكثيزمكقالذي

عنلهكتابصآخرإلىكونرادالبولندفيالكاتبدراسةمنأخذثهالفكريةسعيدإدواردرحلة

الفيلسوفمنأيضتارحلئهأخذتهللنشر(كولومبياجامعةدارعنقريتا)يصثدرالإنسانوية

الشهيرالبيانوعازفإلىباخالمولسيقيئمنوفوكو،وآورباخغرامشيإلىفيكوالإيطاليئ

والعربيئال!وروبيئالآدبعنسعيدكتبكيججونالىأدورنومنوشونبرغ،غولد

،محفوظعنكتبالمتحدةالولاياتوأدباللأتينيةأميركاأدبوعنوالآسيوفي،والإفريقيئ

يزولست،.تيزشد،ماق،زولا،منيف،سويفت،سوئف،فلوبير،وستنأ،جنيه،ملفيل،ييتس

ح!أ-!؟3



نييول،موريسون،بورخش،آتشيبي،

جيذ،،نسامويا،جورديمر،رويشد

كييلنغ،،كيتس،ترغينيف،سيزير

يحدثكان.غيرهموعشرات:،أدونيس

تلك،كاريوكاتحيةوأحدث،الفنون

جعلثالتيالرائعةوالفنانةالراقصة

الفنمنجديذانوغاالرقصمن

علىمبنيةسعيدإدواردرحلةكانت

يهتزلاوالتزامءللجهلجذرفيرفض

إدواردكتبهماكلالظلمضذبالنضال

المبدأئين.هذئنفلكفييدوركانسعيد

العدالةأجلمنيناضلبقيوقد

القبولوزقضنالفلسطينيئ،للشعب

العنصريةعلىالمبنيةالحلولبأنصاف

رازخاالفلسطينيئالشعبإبقاءوعلى

إسرائيلإعفاءاعىوالاضطهادتحت

بقي.والواقعيةالأخلاقيةالمسؤوليةمن

عنمدافغا،مواقفهفيثابتاإدوارد

الاذعاءاتضذوثقافةديتاالإسلأم

11بعد.الأميركيةالعنصرية

منغيرهوبعكسأيلول/سبتمبر،

انضئمواالذينالغربفيالعربالمثقفيز

هوماكلبإدانةالغربيةالجوقةإلى

عندفاعهعلىأصز،ومسلمعربيئ

التغطيةضذوالمسلمينالإسلام

تنزعأنحاولثالتيالغربيةالإعلامية

كتابائهوكانت.المسلمينعنالإنسانية

أنسنةعلىمبنيةدائقاومحاضرائه

المذهذاضذوالعربالمسلمين

د!نصافإدواردعداءكان.العنصرفي

وأ،أوروبيينأو،)عرتاالمثقفين

ضمائزهمباعواالذين(،أميركيين
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بالمعرفةالتزامهعلىمبنيا،جوارقيالمرءيبذلكماأسياذهميبذلونوراحوابخسةبأسعايى

سعرلقاء،معرنحةأئهعلىالجهليئشرونشذجص"خبراء"منمحكومصعاليمضذالمستنيرد

مناسب.

القائمةالجديدة""الموضةبمكترثغيزمسيرتهفيسعيدإدواردمضىهؤلاء،نقيضىعلى

راي،كانفقد.رايكانتيوصديقهطبيبهمعباستمراريتشاجركان"الضحايا"نؤمعلى

بأنيأمرهوكان،المرهقوالعملالسفرعنإدوارديثنيأنيحاول،هندفيأصلمنوهو

العملعنإدوارديوقفكانشيءلاإذ،جدوىدونولكن،التزاماتهمنويقفليرتاح

معمعركةخارجهاأوالمتحدةالولاياتداخلبهايقومرحلةكلأصبحثحتى،الدؤوب

إلىويسافرالمعركةيزبحدائقاكانإدواردولكن.القاسيالأببمثابةأصبحالذيطبيبه

،آمستردام،جوهانسبرغ،آنجلوسلوس،سياتل،القاهرة،بيروت،بارشى،مدريد،لندن

أخرىومدن،اللهرام،برلين

هذاعلىأوافقهملاأناوفاتهإلىوأذتأرهقثهإشبيليةإلىالأخيرةرحلتهإنقالالبعض

المنصرمةعشرالاثنيئالأعوامفيومحاضراتهسعيدإدواردرحلاتبأنمؤمنأنا.الرأي

هذامقاومةمنمكئهمابالضبطهيالمضنيعملهجدولفيالاستمرارعلى!اصرازه

لكانوالكتابةالمحاضراتإلقاءعنتوففإدواردأنولوا!ةهذهكلالخبيتالمرض

سنين.منذعليهقضىقدالمرض

التيعاقاعشرالاثنيئفي.لقائهمنسنواتعشرقبلسعيدإدواردكتاباتعلىتعزفث

عمليفييئصحنيليأتاإدواردأصبح،الجامعةفيوزميلأوصديقاتلميذافيهاعرفئه

الجميع،طالبكمادائقا،يطالبنيكانالشخصيةحياتيفيوحتىوالسياسيئ،الثقهافيئ

تسامحيعدمبسببأحياتانتشاجركناالجدفيالفكرىالعمليتطفبهالذيالكليئباحتزام

يحذرنيكان.الكاملدعفهميعطوننايكونوالمالذينالفلسطينيئالشعبحلفاءبعضمع

فيهلناليسعالمفي/)الشبابيئ"لحماسيالعنانأطلقبا!لأ(وجهيفييصيحبالأحرى)أو

مأفيفيلد،وجونشويانموسيقىفينتجادلكئاالأعداء.منوكثرةالأصدقاءمنقلةإلأ

إليهانستمعموسيقىأفيعلىاختلفنابيتيفيالأمسياتإحدىوفيالوهابوعبدكلثوم

فيديلأكازاليزاأوالطيور""آغنيةفيالأوبراليةأسمهانإطلالةالعشاء:طعاتمتناولناأثناء

،شتراوسريتشاردللموسيقار،1الأخيرةالأربع"للأغنياتالرائعأدائها

والظلمبالعذابالمليئةالفلسطينيةالروايةيرويوراحمكانكلفيشعبههموتمإدواردخقلى

إيمانهفيثابتابقي.حياتهفيرمقاخرحتىمتفاثلأكانمنبر.كلمنأعداءناويحارب

والتشاؤمبالاكتئابآشثعرعندماوكنثيوقاالفلسطينييننصيبمنستكونالعدالةبأن

"مامؤنمذا:سعيدإدواردصوثيأتي،تتوقفانلااللتئنووحشيتهمالإسرائيليينساديةمن

السياسيئوالعملالفكرفيالعملإنمتشائقا؟المرءبقيإنوالسياسيئالفكرفيالعملهد!



الرحلةأنيغرفكان.،(التفاؤليتطلبان

سنصلأئنامتأنمذاكانولكئه،ستطول

لاوهذا.النهايةفيالمنشودالهدفإلى

يشئعريكنلمسعيدإدواردأنيعني

يشثعركان،العكسعلى.بالإحباط

إحباطهيدعلمولكئهكثيزا،بالإحباط

الظلمبأنقناعتهيزحزحيوقا

مهما...دائفاسئقاؤمانوالاستبداد

طالا.

نحن،الوزثة.منالكثيزإدواردتركلقد

آؤجدهالذيالمكاننسكن،مكانكلفي

بروحه.مسكوتادائقاسيبقىوالذيلنا

"طياقيا،اسويفتجوناثاننقرأذغنا

ترتيبولئجذسعيد،إدواردنهجحسب

كيجليفررحلاتروايتهفيالأدوار

الذينالكئرليليبوتأقزاتمنحننصبح

الذيالمارذذلكجليفر،الماردنطحوا

وأنالحقيقيئالشريرهوأئهستكشف

المظلومون.همالأقزامليليبوتأهالي

وعملهسعيدإدواردمسيرةنكملىذغنا

مثقفأهئمإدواردكانفقد.والتزامه

بالمهائمالقيامإلىسيهديناومثائهعالميئ،

سهلأ،الأمزيكونلنتنتظرناالتي

سعيدإدواردمنجزءاهنالكولكن

التزافويشاركهشاركهفنكلداخل

تأيجبهنا.المسيرةسنكملونحن

إدواردطاقةيعئئكانماأننتذكر

جوزيفمسعد

الثامنةالساعةنائضا؟زلتأما"جوزيف.

ا(1صباخا

ذاتهاحذفيالمسيرة-جذامهئموهذا-أيفتابلوحدهالمنشوذالهدفيكنلمسعيد

المصرفياليونانيئالشاعرقصيدةتناغمثوربما.هناكمعهوتوصلناستوصلهالتيوالرحلة

قوأثوعندماومسيرتهرحلتهمعإدوارد،أحئهاوالتي*!لم!"،1،،1إيثاكا"بعنوانكفافي

.بالإلهاممليئةكلماتهاوجدث،وفاتهبعدجديدمنالقصيدة

دائقافكركفيإيثاكا"آبتي

هناكإلىتصلأنقذزك

أبذاالرحلةتستعجللاولكن

،سنواتتستمزأنالأفضلفمن

،الجزيرةإلىتصلعندماعجوزاتكونكي

الطريقعلىغنفتهمابكلثريا

ثريا"منذإيثاكاتجعلأنمتوقعصوغيز

قائلأ.قصيدتهئكملىكفافيفإن،إيثاكاإلىالآنوصلإدواردولأن،بالفعل

الرائعةالرحلةإيثاكاأعطتذ"لقد

الزحاكلتتذ!تلماموجودةإيثاكاتكنلملو

.الآنإياهتعطيأشيءأىلديهايعدلم

تخدغذ.لمأئهافستعرف،فقيرةوجدتهاوإن

بالتجاربغنيا،عندهاحكيقاأنتستكون

"الإيثاكاتهذهكلتغنيهماوقتهاوستفهم

لكنالفادحةخسارتناعلىوالحدادالحزنفيغارؤمعظفناسعيد،إدواردوفاةوبعدالآن

الحميمانصديقاهتوفيفعندماإدوارديعجبلنذلكإنإذطويلأ.نكتئبألأعلينا

خو!لهبل،حركتهيشلحزتهيذغلمولكئهكثيزاإدواردحزنأحمد،واقباللغدآبوإبراهيم

مسيرتهما.يكملكيبجذوغمللجهودد،مضاعفةإلى

كلماتولكنوالحنونالمدؤيإدواردصوتمعلتاصباخاالثامنةفيالهاتفجرشيرنلن

بنافهئا.والسياسيئالفكرقيعمقناملهمةوعقوننا،قلوتجناستستوطنوأفكارهسعيدإدوارد

الوقتأنضيعلاكي

نيويورك

/22ص!-!--



؟ج،!!ا!ث!

!ر!كلص

ل!ء*8!*4.*3لأ44

الماجستيرأطروحةلمناقشةأستعذكنث

عامصيفأولفيالأميركيةبالجامعة

عندالضذ"البطلوموضوغها9791،

والكاتبحبيبيإميلالفلسطينيئالكاتب

أوكتلككانتا،جويسجيمزالإيرلندفي

الأدبقسمعلىئطرحمقارنأدبيررسالة

غزول،فريالدأستاذتي.الإنجليزفي

هذهعلىراهنث،الرسالةعلىائ!ثئر!ة

الأدبقسممسارلتعديلالأطروحة

قسمءإلىوتحويل!التقليدفيالإنجليزفي

بممتضامنةلجنةشكئثالمقارنللادب

دراز،قاسمسيزاالدكتورةرؤيتها

عليناوكانهارلوبارباراوالدكتورة

رئيسةإقناغالمقذمة،فيوأناجميغا،

الدكتورة،حينذاكالإنجليزقيالأدبقسم

مسارتعديلبجدوى،شكريدورش!

ومسؤوليةإذ!،صع!ثامتحانالقسم

مناقشةعنأتصورهكنثماتفوق

بحوالىالامتحانموعدقبلالماجستير.

معلنةفريالالدكتورةخابرتني،أيامثلاثة

علىمصضمةاللجنةعضواتإحدىأن

النصوصقائمةإلىحتمية(111إضافةير

المناقشة.قبلبهاالإلمائممئيطببالتي

قط:عنهأشمعلمبالإنجليزيةكتالث

التعز!آشتطعلكاتبءلم،الاستشراق

34!*4!.!ثا"اسمهمينهويتهعلى

"؟"عندهمميئأئما،ا)عندنامينأهوا*43

عامصتذزقدالاستشراقكتابوكان

لمالقاهريةشرنقتيفيولكئني7891،

بالضخةولاقبل،منبهسمعثقدآكق

الغربفيصدوزهصاحبثالتي

3002-1/21صبم!281

لإدوارأقلهلمما
كأكححوكم!كأ!صبر

كانتالقراءةفتلك"الاستشراقلكتابالأولىبقراءتيتأترثأواستمتعثإئنيقلثلوآثذب

كتابفهوأساتذنيعلىناقمةكنث.أقلولاأكثرلاواجب؟تأديةعسير:بامتحانمقرونة

حقوقءمعرفيةصبلحقل،عنومعلوماتءدقيقةمركئةجديدةأفكازاتخملجملةءفيهكلمعفد.

الإنجليزفي؟الأدبطالبةأنا،الاستشراقومالمالي.القليلالقليلإلأعنهاأعرفلابأكملها

طبيةنظارةيرتدي،البدنمملتئ،القامةقصيزرجلأك!*4:54.كه!ز،43،الكاتبأتخئل

ل!44!4قيدنا.*ذ434يكونهكذاالشعر.قليل،الوجهعابسن،سميكة

فيالرئيسةالأطروحةأساتذتيأمامائجذةالطالبةبإتقالقلخصثيوتم،أدريآكنلم

كماتجغذهترىالعينفلأابيدة.للكينونةالمؤشسنالنمرسئصئبحالكتابهذاأن،الاستشراق

كئاأئناصحيح.آلمتقدكانتماتكتباليذولاتعؤد،قدكانبمايئطقاللسانولاترى،كانت

عنيحذثناكانسعيدإدواردولكنديريدا،جاكعلىالتعزففيوبدأنافوكو،ميشيلقرأناقد

والآخر،الذاتلعلاقةفهمنافيفيصلأالاستشراقىوآصئبح.رواياتناوعنتاريخناوعنأنفسنا

العشرينالقرنفيئشرماأهئممنكونهالكتالثويتجاوز.والتاريخالرواية،والمعرفةالسلطة

علىفضاءاتهفينتعزف،"الكولونياليةبعدما"دراساتهوجديد،لحقلءمعرفيئفتخاليصبح

تلكهي،جديدةلغةكنانتفى،وثالثهأو؟،بةشرهالعالمفي33،+ح،أ،؟ول"الأتباع"منأمثالنا

الماجستيرامتحانيومقبلأحذبهايخاطينيلمإذفهفها،عليئصتغبالتياللغة

المكانمنالخروج

،الأسرةمنالخروجالخروجرحلةفبدأثالماجستيرامتحانيوتمبحاليالأساتذةترفق

فيرحلتيتزامنثوقدالمكانمنوالخروجالتعليميئ،النمطمنوالخروج،الطبقةمنوالخروج

إنجليزيتهمنالآخرهوفخرج،الأميركيةبالجامعةالإنجليزفيالأدبقسمرحلةمعالخروج

نأالمتحدةالولاياتإلىسفريقبلاكتشفث."والمقارنالإنجليزفيالأدب"قسموأصبح

إلىرسالةبكتابةمشكورةوتبزعثسعيدإدوارديدعلىتتلمذثقدكانتفريالأستاذتي

فينشزهاعليهوتفترح،قراعتهامنهوتطلبالمتواضعةأطروحتيعنفيهاتحذثهأستاذها

حينذاكتحريزهايرأسكانالتيلأ!!ول4!ا،33!ااء،+ولهلهالعربيةالدراساتمجلة

شهر.منأكثرولطحىآنجلسلوس-كاليفورنياجامعةإلىوصوليعلىمضىقديكنلم

النساءملايينالتلفزيونشاشاتمنعلينائطل.إيرانفيالإسلاميةالثورةعائمإئه

آيةويؤئدن"الشادور(،يزتدين،إيرانشوارعإلى،إرادتهنبمحضتزلن،اللاتيالإيرانيات

الحرمعلىأتعزف.الإسلاميةالجمهوريةوإعلانالشاهبخروجويطالبن،خمينيالله

موضوغهاسعيد،لإدواردمحاضرةعنإعلانيستوقفني.الأطرافالمتراميالجامعيئ

فيالإعلاموسائلتلعبهالذيوالدورالإسلامتغطيةعنكتائهيكنولم،،،الإسلام"تغطية

بعدئشيرقدالمشلمالآخر"شيطنة"



المحاضرةقاعةإلىأصلأسأراهآخيزا

دهاليزفيآضيعأنمنخوقامبكزا

آئتظر..خاليةالقاعةأجد.المبانيتلك

علىالتوافدفيوالأساتذةالطلبةيبدأ

المؤئدينمنمتلاحقةأفوابخالقاعة

المتحفزين.والمهاجمينالمنشرحين

مستندينيقفون.المقاعدعلىيجلسون

يا.القاعةأرضنيفترشون.الحائطإلى

فيإبرة؟"خرئميبقلمحضورامنله

مثلي.وينتظرونيهمسون.القاعة

،القوامممشو!رجلىالقاعةإلىيدخلى

شعربرذو،الوجهمشر!،الطولفارغ

مضيئةابتسامئه،كالليلأسوذكثيفء

تقذمه.أمامنايقف.ثاقبتانوعيناه

مارسو،السئدلطفيعفافالدكتورة

...المحاضرةيبدأ.الدعوةصاحبة

للغة،ا،ءجمقاا،لنبرةا0بئجذفة

ئه!..لهي!يا.لانفعالا،سالحما

وأن،سنذاليأنفجأةوأخسنأيحارب

نأعليئيجبمكاناليوأنلسماتا،لي

آسئكئه.وأنآشتكشفه

ومننفسيمنخجلفينحوهأتقذم

نسجتهاقدكئثالتيالكريهةالصورة

نفسيأقذم.المدرسيةخيالاقيفيله

أن!ت11فيقاطعني."محرزسامية11

أقفااعنلتكلمتنيلقد.فريالتلميذة

الفارسهذاأصذقلاكالبلهاء،أمامه

مبارزة:منلتؤهخرجالذي،المحارب

ارتجاخا،القاعةلهاارتختمضنيةص

متواضعةأطروحةويتذكروجفهيئفرج

المعهودةبرحابتهيومهاقالكما-ولكن

الأدبعن"جذاا،هامة-الصغارمم

أهميةأيضتاوأذركصغيزا،كانمهماالصغيرالفعلأهميةفجأةفأذرك.الفلسطينيئ

متواضغا.كانمهماالتدوين

سئحاضراليومكلاركمكتبةإلىلأصلوعرضتاطولأآنجلسلوسآفطع،التالياليومفي

إشكاليةعنالدكئوراه!سالةكتبحيناستهواهالكاتبهذا.أئصت.كونرادجوزيفعن

الإلقاء.رصانةأكثزاللغةكبير.حذإلىمختلفةالنبرةاليوم.والسردوالانتماءالهوية

نأللمحاربكيفبرنفسيفأسأل.اليومتركيتاأكثرصورتهتبدو.منضبطوالانفعال.ساكن

الائشاق؟هذاوبكلهكذاعاشقايكون

فيعليهاوأحنوأحسدها.جميلةهيكنمأزمقها"،1فريالتلميذة،"ساميةمريملزوجتهيقذمني

قرنربغبهسيزبطنينسبالجديد:الشتببهذابالفخرشعوريغمرنيمزهؤةالقاعةأغادر.آن

فيمستهذفين"الشرق"أولاذنحننصبح.وإيرانالمتحدةالولاياتبينالرهائنأزمةتئدلع

فيآشكن-الإعلامفيوبالطيع،الجامعةفي،المواصلاتفي،العامةالأماكنفي،الشوارع

وضذالإسلامضذالشارععنفمنعليئتخاف،القلبطئبيماأميركيةسئبةبيتفيغرفة

إلىالطويلةاليوميةرحلتيفيبهاأتحمئنلكيالأميركيئللعلمشارةتعطيني.المسلمين

آغهدهالموليدةبثقةأجيبها"التهمةعنلتئثعدالغقمهذا.شرقيةملامحك11:وتقولالجامعة

."نفسيعنالدفاغأعرف.تخافيلا11قبل.مننفسيفي

من"زهق11أئهعنغئزمرةمنأكثروفي.الإعلأموسائلعلىالسخطدائمإدواردكان

وعنفلسمطينوعنالمسلمينوعنالإسلاموعننفسهعنللدفاعلهالمتاحةالثلاثالدقائؤ

كانتالسنيهتمزعروآئهكتهعذبئهالتيالثلاثالدقائقهذهأنيغلميكنلم.الفلسطينيين

الشاشةعلىتئتظرههناكونحنالشارعإلىبهتخرجالذياليوميئالسلاخباستمرارء

مسفحينونخرج،وراءهونصط!،ننصت.واثقين

عربيئأناشخل

نحننيويوركولايةفيإيثاكابمدينةمطعمفيإدواردشرفعلىعشاءمائدةإلىنجلس

لسنواتستلمدةآغملكنثحيثكورنيلجامعةمنبدعوةالمرةهذهجاء8691عامفي

،نيويوركمدينةمنموقعيابحكم،معروفةكورنيلجامعةالأدنىالشرؤدراساتقسمفي

لإسرائيل(تقدير،آقلعلىغالبيتهمفي،)المنحازينالأثرياءاليهودأبناءتشتقطببأئها

حذإلىمتعاطقاليبرالي!تيازاالصهيونيئالمعقلهذاداخلعاصرثإنئيأقولوللإنصاف

عامأبشكل...الفلسطينيةالقضيةبمبعيد

نآمنأتحزجاتطولالدردشةولكن11"دردشةمجزدبالعربيةإدوارديخاطبنيالعشاء،آثناء

أخيزامنبهرينبانتباهئئصتون.يصمتونالحديثفيهويستمزيفهمونلامعناالموجودين

فييشنهكونانهم11هناك11منأئهئيرهنآنعليهعربيئأتهئتبتأنهناعليهيتحتمأأفهم

!ئئضتونيمئمتون/أخرسهمقدهوهاهويتهعنويسائلونهفلسطينيتهعنهيثزعونانتماته،

!جمس!93-



فيمغاجمعئناالتيالفرصةأقتنص

نأيكفي)الاةوأقولالسريةاللغةهذه

نحنبالإنجليزيةوتكت!تهناتحاضز

طاقتي"فوق"هذا:يقول."هناكنريدك

قبليمنأصزواالذينككلفأصز،

فيلئي....بالمطالبوننهكهونطالبهنطالبه

الجامعةإلىإدواردجاء9891عامفي

قاعةفيليحاضربالقاهرةالأميركية

غفيرجم!ر.مرةلأولبالعربيةإيوارت

حميمةجلسةفيأفكارهعلىيتعزف

شديدةببساطةيزسم.مرةلأول

جموعءأمامالتعقيدالشديدةمسيرته

الفارسلهذاانتظازهاطال

الحاضر/الغائب.

عربيةترجماتفيذلكبعدعلينايهل

الصحففيدوريةمقالاتوفي،لأعماله

العالمفيجيلمنأكثزفينشأ،العربية

متشتهلأ،العربيةإلأيقرألاالعربيئ

ومتحاوزا،بمواقفهمتشئقا،بأفكاره

إلىويأتيالمكانخارجوهومعه

دورفيشبهبشسلذلكبعدالقاهرة

متلئستاسعيدإدوارديضئبطونوأخيزا

منصورةفيسخلوها!بفلسطينيته

كانوا.اا/)هويتهدتوثيقاالصورأكثر

لهاويا-بهمفإذاانتمائهفييشككون

إئهالتهمةعليه-يثئتونمفارقةمن

بجسدهيميلسعيد،إدواردفلسطينيئ.

الكابلابستا،الخلفإلىالطويل

إلىذراعهرافغاالشعبيئ،الأميركيئ

صغيزحجزيدهفيالوراء،أقصى

علىمنالإسرائيليئالمحتلبهيرشق

.0002عاماللبنانيةالحدود

03!سر!3002-11/12

بالقاهرةالأميركيةالجاكعةمساكن،3001شقة

بالضبطقذزهآغرفلالجزء)غالتا(الاولىالمسؤدةكتابةشهدثالتيالشقةعنوانهوهذا

في4001شقةأسكنفأنا"جاريكانسعيدلإدواردالذاتيةالسيرة،المكانخارجمن

معالمبعضنخلالهتيمثترجعبأكملهشهزاليمضيالقاهرةإلىإدواردجاءنفسهالمبنى

.الشبابومقتبليالطفولة

كانوافأهلهاالطفولةفيأيضتاجاريكانإدواردأناكتشفثكيفولامتىبالضبطآذكرلا

أهليبيتلشارعالموازيالشارعفيبيئايشكنون

هوذخلها.بالزمالكالتحضيريةالجزيرةمدرسةنفسها.المدرسةمنوأنا،إدواردوكئا،

زمنيفيالتلاميذوجوةكانتسنواتعشربحوالىقيامهابعدأناودخلئهاالتورة،قبل

صباحكلنغتيكئا،صباهفيإدواردمثلولكئنا،.الأساتذةوجوةوكذلك،سمرةأكثر

أهلي.بيتشرفةمنمدرستناعلىأظل،اليوماولا!!،84،+كاأ"!لأ44،!ا*س!كاة،4!أولم

ضابطصوتءمزعج:-بمكئر-فيهميزعق،الصباحطابورفيصفوقايقفونالتلاميذأرى

الرسميئ.شرطة:بالزفي

الراحة.إلىحاجةفيفهو!الجيرةثقلمنعليهأخاف.مريضإدواردأنيغلمالكل

إلىوالاطمئنانعنهالسؤالفيالرغبةآثبح.ينطفئلاالنور.شقتينافذةمنعليهأتلمئص

تنس"؟ألعبأنأريد"سامية،.مراتثممزةالتليفونجرسفيدق.إزعاجهمنخوقاصحته

فعلأإئه"قمصانيكيئأستطيعأين،،اسامية""الجامعةإلىطريقكفيخذيني،"سامية

البساطة.وبمنتهىهكذا،جاري

المؤزخ،ريمونأندريهالدكتورانتظارفيوأنافزوجي-الغذاءإلىآذعوهالمصعدفيأقابله

"تكليف،"وبدونالحالفيالدعوةإدوارديفبلالعثمانيئالعصرفيالإسلاطيةللمدنالكبير

فيوإدواردريمونبينتجمعيأنللثكيف.نفسيأؤئب.فعلثماعلىالحالفيأنافةئدم

التيفأعمالهإشكاليةعلاقةبالذاتفرنسافيالشرقيةالدراساتبحقلإدواردعللأقة؟بيتك

فيالمتخمئصينميلمنعليهاغتنمقدساكسونيئ-الأنجلوالعالمفيمعرفيةثورةأحدثث

الاع!اديميةقبلمنملحوظبشكلمهفشتاالثوريةوأطروحائهإدواردوظل،فرنسافيالحقل

يييرالراحلجاءحتى،مناسبةمنأكثرفيمنهواشتكىكثيزاآلمهوضغاذلكوكانالفرنسية

ويوخةبإدواردأحاطالذيالصمتحاجزليكسرالعروف،الفرنسيئالاجتماععالئمئورديو،

خارجمنإذنالدعوةجاءت.8991عامفران!سدوالكوليجفيمحاضراتلإلقاءدعوةإليه

عائمبشكلبالتحفظتشععلاقةنفسهبالحقلإدواردعلأقةوظفت،الشرقيةالدراساتحقل

صعب،بينهماالحديثالمائدةحولنجلرسيسترإا،"رئنالنفسيفأتمتمالبابجرل!نيدق

الشديدإعجابئفئئدي،المبادرةإدواردويأخذالثلبئيذوبماسريغاولكنالأمربادئفيمتعثر

علىالإسلاميةللمدنالتأريخفيتغتمدالتيالحداثيةالتاريخيةورؤيتهريمونأندريهبآعمال



الإسرائيليالمحتللهيرشؤحجريدهفي،الخلفإلىالطويلبجسدهيميلفلسطينيإته

التاريخيةالحولياتمدرسةإنجازات

وزوجيأناالمئعداء،نتنفس8اعة.حا،ول3

حوارويبدأالأسارير،وتئفرجريشار،

وتشئرب،الحديثويطول،بينهماجميل

الاختلأف،ويئسحب،القهوة

والمثقفائمواطن

بالقاهرةنصربمدينةالمؤتمراتقاعة

الأميركية،الجامعةطلبةتخزجحفل

هيئةأعضاغيخلس.9991يونيو

متراصئةصفوففيبالجامعةالتدرش!

قاع!مواجهةفيمرتفعةمنصةعلى

أمورهموأولياءبالطلاباكنطثواسعةء

منالعامةالشخصياتوعديدءمن

.العربوغيرالعربوالسفراءالوزراء

شهادةلاستلامسعيدإدوارديئهض

إثاهامنحئهالتيالفخريةالدكتوراه

.العامهذابالقاهرةالأميركيةالجامعة

التدريسهيئةأعضاءنحنأمامنا،يقف

لعين،لوهلةفنبدو،وراءهالجالسين

فريتيكأعضايم،القاعةفيالجالس

.المحترفالعازههذايقودناأوركشترا

الاحترامتحيةوتطول،التصفيقيطول

غيزرهيدثصمثيسودثم.والإجلال

الحفلهذامنتخرجعامكل!مسبوق

الذيالضجيجكئممنمستائينالصاخب

الصفافير،الحلمراسميصاحب

الليلةأما.والطبول،والرقصوالزمامير،

المنفردالعز!ويبدأ.بانتباهئئصتفالكل

أزمةخضثمفيأشهرستةمنأكئرعشثفقد.شخصيئبشكلإليئبالنسبةعيدليلةالليلة

السيرةوهو،الحافيالخبزنم!الحديثالعربيئالأدبفصلفيتدريسيبسببطويلة

ضاريةحرتاالآخر،هو،يخوض)الذيشكريمحمدالكبيرالمغربيئللكاتبالروائيةالذاتية

داخل8991ديسمبرفيالأزمةبدأتالسطور(.هذهآثتبوأناالسرطانمرضضذ

حيثالمصرفيالشعبمجلسإلىثم،الصحفإلىفخرجث،بسرعةوتفاقمث،الجامعة

.)!(التدرشىعنوإقصائيبمعاقبتيالعاليالتعليموزيزطولب

العزيزةالزميلةوتبزعتعائمرأيقضيةإلىالحافيالخبزكتابأزمةإذنتحولث

حيثكولومبيابجامعةالعربيئالأدبأستاذة،النويهيماجدةالراحلة،الحميمةوالصديقة

عليه.للاطلاعكاملأالقضيةملصإليهترسلبآننفشه،سعيدإدوارديغمل

بالإنجليزيةمقالفيالأسبوعيةويكليالأهرامجريدةصفحاتعلىصاعقاالرذجاكا

فيهئدافع9991فبرايرأولفيولأء3ء"أسأ3حول،4سأص!"4أ!3أ3)3"والخزفيةالأدب"عنوانه

بأزريفيأخذالا!كاديميةوالحريةالتعبيرحريةوعن،واستقلاليتهالأدبيئالحقلعنإدوارد

بثقةءوبإصرار.فأئبت،موقعيفيويثئتنيمحنتيفي

نحنويذكرلا،القاعةيخاطب،ومعنابيننايقفونسبيشتديهوهاعيدليلةإذن،،الليلة

تهيمنالتيالقيموبينبينهاالمسافةعلىالحفاظوحتمييما(،)،الجامعةبماهية،وراءهالجالسين

بينالعلاقةعلىيبئأخلاقيةأودينيةأواجتماعيةأوسياسيةكانتسواء،المجتمععلى

الخروجعلىويحتتا،الوطنومستقبلالمواطنةبينالعلاقةوعلى،والمواطنةالتعليم

المزعجالصوتمكئرفييزعقالرسميئ،بزئه،الضابطصورةفجأةفتحضرنيوالترحال

التحضيريةالجزيرةمدرسةوإدوارد،أنا،مدرستنافيالطلاب"طابور"أمام

المتضامنينالأصدقاءمنصغيردومجموعةمعيللأحتفالالوقتإدوارديجد،أيامبعد

أثناءالجامعةإدارةعلىرذيإلىمشيزاوفريال،أنايلومنا،الحافيالخبزأزمةبانتهاء

الخبزعندفاتماويكليالأهرامفيئشرماأوزكانلفريالمقالءبديعصوالى،الأزمة

عنتبحثانلأنكما،أخلاقيادفاصتهاكانالكتابعندفاعكماإن.أخطآتما"لقد.يقول.الحافي

وأايجابيتهعنالنظربغض!أدتا،باعتبارهالأدبعنتدافعاأنعليكماكانالنص!إيجابية

وهي،السلطةأنماطكلعنالمنخبعالمثقفصورذآماميفتتج!مئد."الأخلاقيةسلبيته

المثقف.صوركتابهفيبإتقانرشضهاالتيالصورة

بقراءة،دراسيئفصلكلفي،الحديثالعربيئالأدبلمادةتدريسيأبدأوأنااليومذلكمنذ

ا/الآدبحقسالنصالمقزرةالأدبيةالنصوصقراءةإلىالدخولقبلأساسيئيئلضئين

وكان111/1202002(مصرفيالرقابة"عنعددهافيالآ!ابمجلةصفحاتعلىالأز!ةهذهتفاصيلعنمقال/شهادةكتابةإلىذعيثقدكنث-1

والمصربينالعربللمثقفينمكئفتحزفيبعد،عنهأفرجثمالقاهرةفيصويىزقدالعدد
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حفلفيإدواردكلمةونمر،"والخزفية

طلابيبهماأحزض99عامالتخزج

المواطنةومسؤوليةالحريةعلى

نفسي.وأذتمر.والترحال

وسعيدندبم

طفلسنواتعشزعمزهندبمابني

محاصزانفشهيجدماكثيزاوحيد

الكباروهمومالكباروحدي!ثبالكبار

عنطويلةنقاشاتإلىبانتباهيستمع

المجتمعوعنالسياسةوعنالثقافة

ويسألالأخبار،نشراتمعنايتابع

إسرائيلوعنفلسطينعنكثيرةأسئلة

كلوعنالعراقوعنآميركاوعن

كلعينيهأماميموتونالذينالأطفال

معالطفلهذاوعيئتشكلفقديوم

سبتمبر1واالأقصىانتفاضةبداية

وإعادةأفغانستانضذوالحرب

علىوالحربالفلسطينيةالمدناحتلال

العراق

فيالمظاهراتفيمعييشارك

تزغم.قلسطينعلمويخمل،الجامعة

حملةالماضيالعامفيفصلهمعنديم

الفرنسية.مدرستهفيباهرةتبزعات

أصبحثجنيه0003حوالىجمعوا

مجموعةصسفرصيزانيةمنصغيزاجزءا

سياقفيالأميركيةالجامعةطلابمن

"مناسفهتضامنيئتطوعيئمشروع

خلالهمنيغمل،(1المخيماتإلىالقاهرد

فيفلسطينأطفالمعالشيالثهؤلاء

مثلمتعذدةمجالاتفيلبنانمخيمات

الإبداعيةوالكتابةوالتصويرالرسم

3003-331/13!لأا-!1

التضامنيئالمشروعلهذاالاستشاريينالأساتذةأحذسعيدإدواردوكانوالمسرح

وعنالكتبعنحديثنافييوميئ.شبهبشكلبيتنافييترذدإدوارداسحةندبميسمع

اسقهمرة:يسمعكلوفي.الموسيقىوعنالعدلوعنالعنفوعنالحربوعنالجامعة

؟(،الرجلهذا"منيسآل

وفيطفولتهفيلهالجميلةالصوربمجموعة،المكانخارجالذاتيةإدواردسيرةصدورعند

..إدوارد"حذوتة"لهوأحكيالكتابنتصفحونديمأناجلسنا،صباه

سيرحل.أئهونسيثبالحذوتةانشغلثسبتمبر25الخميسليلةإدواردرحيلنبأبلغني

أمامهشيئاولاأحذاأبلتلم.قبلمندموعييرلمندبمطويلأطويلأآئكيهبالبكاء...آئفجز

؟"أبكيلماذاتعرف)،هلوأللمأله:،صدريإلىأضف.بحنانءوإشفاقبعدعنيرمقني.قط

ويشير،الحائطعلىالمرصوصةالكتبأرففإلىيتوخه.بيديوئفسكبرأسهيومى

البكاء-عنفأتوفف.المكانخارجغلافإلىالصغيربإصبعه

وتكربم"تكريم":سعيدردادو!...وبعد

فينحن3002أكتوبر22مساء،السابعةالساعة،المصريةالأوبرادارالصغير،المسرح

إدوارداسمحملثالتيالثانيةدورتهفيالروائيئللإبداعالقاهرةلمؤتمرالختاميةالجلسة

.العربالمبدعينأحدأوالمبدعاتلإحدىالروايةجائزةمصرتفنحالليلةلهتكريقا"11سعيد

المبدعين،.والأجانبالعربالضيوفمنوالواقفينبالجالسينامتلأثالمسرحقاعة

والمهفشين.،والمكزسين،والمحكضين،والصحفيين،حثينوالبا

منالمكؤنةاللجنةحيثيات،الجائزةتحكيملجنةرئيسن،صالحالطيبالكبيرالكاتبعلينايقرأ

العامالأمينيتوشطهمأمامنا،المنصةعلىجميقايقفون.العربيئالعالمفيالنقادآبرز

يعذد.حسنيفاروقالفنانالثقافةووزيزعصفور،جابرالدكتورللثقافةالأعلىللمجلس

حياتهعاش،وإبداعيا،دنيويا...التقشثفالأولىسمتهبالجاتزة.الفائزسماتصالحالطيب

راصذاملعوتا،مقذشا،(،صالحتعبيرحذ)على"الفنالمعبد1حارشاادولة،مؤلسساتخارج

الشهرةومكاسبأضواءعنمتنزقا،للحقمنتصزا،المقموعينمعمتضامتا،للكتابةحياته

الفائزاسمصالحالطيبيعلنثم.."اللهصنع..الله"صنعالقاعةفيالهمسيبدأالبزاقة

منوالثابتالحاسمبموقفهالعربيئالثقافيئالحقلفيالمتفزدفهوأإبراهيماللهصنعإئهنعم،

نفسه.الحقلداخلعليهوالمحسوليالاستثنائيئوبموقعه،الرسميةالمؤلسسات

لمفارقةويتعخبكلمتهيترفبالجميعحاذتصفيقوسطالمنصةإلىطريقهالقهصنعيشؤ

ألم؟الدولةمنجائزةيفبلأناللهلصنع"كيفالقاعةفيجديدمنهمسنآنفيالموقف

العصر.001،سمةهيالازدواجيةقبل؟منجائزةمنأكتريزفض



لاذعة،ظلبخفةكلمتهاللهصنعيبدأ

الخطابيةاللغةسلطةعلىمتمزذا

مجاراةعلىقادزا"لسثةالرسمية

علىقدرتهفيجابرالدكتور

"لغة"استخدامهعنمعلتا..."الارتجال

قصيرةكلمةبسرعة"سطرث:أخرى

أتذكرفأجذني."مشاعريعنبهاأعئر

إبراهيمالفهصنعروايةفيالراوي

فيالجذريةالمشكلةأنذلك؟اللجنة

بلغةيتحذثالراويأنهيالروايةنمن

تتحذثأمامهايقفالتياللجنةوأن

.أخرىبلغة

المعهود،بتواضعه،اللهصنعيتابع

منه"آخدز"همفنأسماءقائمة

بيننا.والباقينمنهمالراحلين،بالجائزة

محمود""أستاذهإلىتحيةيوخهثم

التحكيم،لجنةأعضاءأحب،العالمأمين

"علىتعفمالذيالسجنفيوزميليما

."الحقةالوطنيةقيتم.يده

الذيالعربيئمحموم!لوطنمرثيةثم

حزين.هدوءفييبدأهاعربيا،(،اكان1

رويذا.رويذا،،صوتهيرتفعوبعدها

غاضتا،قاطغا،،حاذاجهوزا،ليصبح

فيتوخد،القاعةأرجاءفيكالرعديدؤي

للحاضرينالباهرالمتواصلالتصفيقمع

من""الم!اطعينإلى،أنفسهمالمحتهمينمن

أغلقواقدكانواالذيناللاحقينالمبدعين

يقول."الكبرىالقضايا11مل!

محرزسامية

دورةفييتحققإدوارد"،)حفمإبراهيماللهصنعاعتذار

"تكريمه"

الأراضيمنتبفىماالإسرائيليةالقواثتجتاح،هنافيهانجتمعالتياللحظةهذه"في

منوتهجيرهالفلسطينيئالشعبلإبادةخطةواضحةومنهجيةبدقةوتنفذ...الفلسطينية

."بالأحضانإسرائيلزعماءتستقبلالعربيةالعواصمولكنأرضه

حذة.نبرتهفتزداديحئونه،.ارتفاصتهاصوئهفيزداد،يصفقون

."بةثملهحيا"يحتلالأميركيئوالسفير،"ططنينة"فيالقاهرةيشكنالإسرائيليئالسفير

وتفشئيللعراقةالأميركيئوالاحتلال.الخارجيةسياستنافيوالعجز،الأميركيةالإملاءات

والتعذيب.والامتهانالفساد

باعتبارهالروائيئ،دورعنيخرجمواجهتهفيجريء،فضحهفيمنشقراثعخطاب

...الحيئحالهالسانويصبح،إليهسكئاقدكئاالذيالسرفي"مؤزخهاو"الأمة"ضمير

بالثقافيئ.السياسيئويضاقي

ومؤتمراثمهرجاناثفقطلدينا.تعليمأو،علميئبحثأو،سينماأو،مسرحدينايعد"لم

."أكاذيبوصند!ق

يظلولكئه.المسبوقىغيرالخطابهذافيكلمةكلمعمئمقينبالرؤوسويومئون،يصفقون

القاعةفيالبعضنهمسكما"خطاتا،،1

مطلعهافيذكرناقدكانالتيكلفتهاللهصنعويختتمفعل،إلىالخطالثينقلبوفجأة

الكاتبوبمسؤولية"الرسميةالمؤسسةمداهنة11عنىبمنةالمثابرا،الجاد"العملبأهمية

والموقفءالجمريالخطاببين،والفعلالكلمةبينموخذا،"المرعب"الواقعهذاإزاءالعربيئ

الجريء:

-نظريفي-تفلكلاحكومةعنصادرةد!ئهاأالجائزةأقبولعدمعناعتذاري"أغلن

منحها"مصداقية

القاعة،منبالضروجويهفانعويسليلىزوجتهذراغيتأثطثقة،فيالمنصةعلىمنتئزل

آغدتلقدوتقئلهتعانقهالشبابمنمجموعةعليهتنقضىوالدموعوالتهليلالتصفيقوسط

الوزير.السيد،1"حظيرةمنوراءهالجميعويخرج.منشرحينيرذدونهكذا"الأملالينا

متسقاأشكالها،بكلالسلطةعنمنخلغاالمثقفيكونهكذايتحفق.إدواردحلم،11اهوها

دورةعلىاسفهآلصيئالذيسعيدإدواردتكريم،التكريميكونهكذاوفعلهخطابهفي

الختامية.الجلسةهذهفيأحذيذكرهولمالمؤتمر

القاهرة
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سعهدلرثىثرافىا!،هـحم!

!ياؤ.،-ئبع!ج-يرنمرر-

فيسعيدإدواردعنئغرفماأشهز

لنصرةالدؤولثعمفةالعربيئالعالم

نأتستطيعقفةإنبلالفلسطينيئ.الشعب

للدفاعهوعملمماأكثرعملثأئهاتزعم

الحقدمواجهةفيلا،الفلسطينيينعن

الأهئموهو-أيضتاوإتماوحدهالصهيونيئ

وأالفلسطينيةالقيادةبؤسمواجهةفي-

والجهلإ،،الحماقةمنالرتالمزيجذلك

والسرية،والعجز،،والفساليوالغرور،

والكسلي،،النضجوانعداموالضغ!،

مزيبئشمطلقشبةانعداقاالخيالوانعدام

هوحيثعالقاالفلسطينيئالشعدبخفف

عنئقالمافإنوللأسف.اليوم

ذلك؟عامةالعربعنئقالالفلسطينيين

الأميوكيةالقوةعليهتهيمنزمنيفيأئه

التمذدعنتك!لاالتيوالإسرائيقية

المفتقرون-العربئتخفى(،التنسيق)وعن

قوةعن-رؤيةأفيإلىيبدوماعلى

أنفشهمويجدون،أعدائهملصالحالمبادرة

القادمةالضربةوقوغبعصبيةينتظرون

التاريخووجهةالأحداثسيرإن.عليهم

الآخرونئفليهمالكيأيفتا،همائركا،قد

يكنلميالطبعإدواردولكن.العربعلى

الماضيالعقدمعظتمفقضىالإملأء،ليفبل

"القوةوجهفيبالحقيقة)،صادخالا

أخواتهأمامأيضتامؤتمذا!ائما،فحسب

بإمكانهمأنوالعربالفلسطينيينوإخواني

لعبمجردمنأفضلهومايفعلواأن

إسرائيليةسرديةلهمعئيثهالذيالدور

دور.السيطرةبحسنطافحةوأميركية

قيوالعربيةالفلسطينيةالذاتتدمير

أيضتا.بهاوالتضحية

نحن،ندركهأنعليناينبغيماأنغير

إدواردتصميمأنهو،وبإلحاح،العرفي

3003-3411/13!ه!ي

جديدةعربيةفلسطينيةحكايةأجلمن

هقرثهـمبم!همرى-!

وحدها،الشخصيةاستقامتهمنعزيمتهيستمذلمالقوةوجهفيالحقيقةقولعلىالبطوليئ

اهتماممنجذاالقليلإلىيسترعيلاميدانيفيالمذهلةاكتشافاتهمنشيءكلقبلوإئما

ميادينفيلقوتهممصادرعنالعربيبحثحينففي.الثقافةميدانوهوألاالعربيئ،العالم

الذيالباقيالدرسفإن،للكلمةالفبئبالمعنىالسياسةأو،السلاحأو،المالأو،التكنولوجيا

فيجذوزهاتجدفالقوة.ثقافيةظاهرةوأسالمتاأولأالقوةأنهوسعيدإدواردلناتركه

ليستالثقافةإن.رؤاهاعنتعثزوأنأحلاقهاتخلمأنمنالقوةتتمكقالثقافةوفي،الثقافة

إلىوبالنسبةولغتهاقكزهاالقوةعلىئتحئبغالتيهيوإئماأصلأ،ماثلهولماتزيينشمحضن

يجبماهوالثقافةميدانفإن،خدمتهامنبدلأ()السلطةالقوةتحذيإلىمئايشعىفنكل

وتصانيد!اومفاهيمهاأفكارهاوحلسلاحهاونزعوتحذيهاالسلطاتلمقاومةإليهنسعىأن

إدواردشخصيةهوذلكعلىالأفضلالبرهانولعل.العنفعلىالمبنيهاللغويةوتراكييهكا

رجلاستطاعتما،الدرجةهذهإلىمهقاوالأفكارالثقافةعاتئميكنلمفلونفسها؟سعيد

نأ-المالحيتانمنحوثأوحاكئمأوجندىلا،فلسفةرجل،وموسيقىأدبصرجل-واحذ

.بأسرهالعالمخارطةعلىفلسطينمسألةليضعالأمورمنالكبيرالقذرذلككليممنع

والفنالشعرعلىئحيللاالمعنىبهذا""الثقافةأنوهو،فوزاشيئانضيفأنعليناولكن

للسردياتأوسعفهمءعلىبل-"الرفيعة"الثقافةأوالئخبثقافةعلىأفي-وحدهما

أفيبهالقياتميمممتطيعماوهو،الحكاياتسردعلىأكبرببساطةتحيلأووللتمتيلالكا،

التوأمئيئ،المفهومئيئأنالأمروحقيقةمسحوقاالقدراتمتواضغكانلوحتىإنسان

عنكتبهعملإأوليمنتقريتا،إدواردفعلهماكللفهيمالمفتاحانهما،والتمثيلالحكاية

التمثيلاتعنالشهيربحثهإلى،كونرادجوزيفرواياتفيس!ع"س!؟ولس!3ولهأ،!34التمثيلات

تمثيلىفيالفلسطينيينحقعندفاغاالملتهبةمداخلاتهفإلى(،)الاستشراقللشرقالغربية

النظريةفيالهائلةوإسهاماتهعملهمنوالتمثيلبالسردإدوارداهتمائموينبع.أنفسهم

ديريداجاكإلىفوكوميشيلمنمتنؤعينمفكزينأعمالينقاشفيانخراطهومن،الأدبية

فيكوغيامباتيستامنفلأسفةءيمتذونجملةعنناهيك،غرامشيوانتونيوويليامزورايموند

مجالفيدائقا،سترتبط،ظروفأيةوفيقت،يمتلقنمسألةإن.ماركسكارلإلى

لمبحيثالأهميةمن،الظاهرةبساطتهاعلىلمساعية،وإئها.سعيربإدوارد،الأدبيةالنظرية

أيضتاةأخرىحقولأالتثويرطالىبلفحسبذاتهفيالأدبيئالنقدحقلتثويرعلىتقتصر

السياسية.والعلوم،السينمائيةوالدراسات،والتاريخ،والأنثروبولوجيا،كالفلسفة

النظريةمجالفيعملهأنمع-أبذانظويةمساعيةإدواردإلىبالنسبةتكنلمالمسا!لةتلكأنغير

لنلذاملخةعمليةمسا"لةأيضئاكانتوإثما-تجقغمابهاتجقغحيثإلىلتطويرهافرصةقنخه

واحد:فيتلخيصيرأفضلتلخصقدإدواردإسهاماتإنأقولأنشيءفيالإجحافمنيكون

عملإلىالآنبنظركزتجغتفإذا.الحكاياتشزذوهوألاالثقافيئ،التعبيرأشكالأبسطمن

ئفكنلاواضحةبسيطةحقيقةهناكأنترىأنآفكتكالسابقةالسنواتامتدادعلىإدوارد

نجدالذيالبائسالظلأموسط-كالمنارةوتشطع،تقريتامداخلأتهكلتفدي،بهاالتشكيذ



دوقا:كانتكماواضحة-فيهأنفشنا

يرويها"حكايةالفلسطينيئللشعبأنوهي

البداية،منذدوقاحكايتههيكانتومثلما

نأهوعليهفإن،غيرهكانأفيحكايةلا

ذلكضوءوفي.وخاتمتهامستقبقهايقرر

4891عاممنذحدثمماكثيزيغدو

من،الفلسطينيينأنوهوجذا:واضخا

كانوا،قيادتهممنعونءكبيردون

بأرواحهمحكايتهمعنيدافعونومايزالون

لمبغيضعدؤمواجهةفيودمائهم

وسلبهمأرضتهمسليهمعلىهدفهيفتصر

بأنفسهم،مصيرهمتقريرعلىقدرتهم

تاريخهممنحرمانهمإلىذلكتعذى!ائما

حاضرهمثمومن-وماضيهموحقيقتهم

التدميزيفسئروهذا.ومستقبلهم

الوحشيئيئالإسرائيليئوالمحؤالإسرائيليئ

تزويرمن-الفلسطينيةالحكايةاثارلئى

آلافقتليإلى4891،نكبةلأحداثفغ

كغسانمثقفونبينهمومن،الفلسطينيين

آخرين،وعشراقيناصروكمالكنفاني

والأرشيفاتالسجلاتنهبإلى

رامومن8291عامبيروتمنالفلسطينية

الإسرائيليونحتى10.02عامالفه

والوحشيةالعنفأسياذ-أنفسئهم

لاالقوةبأنيقزون-العالمفيوالتدمير

عنأفي،والتمثيلالحكايةعنفصفهائفكن

الثقافة

"عمليةكذبةمنسعيدحنقأثازما

نأفييئحصرلمأوسلوفي"السلام

بحماقة،تصزفثالفلسطينيةالقيادة

وضاربةالفلسطينيئالشع!تبذلكخاذلة

التيالكبيرةبالتضحياتالحائطعرضن

تعذىوإئما،الأولىالانتفاضةقذمتها

والأميركيونالإسرانيليونلهاكتبهاسرديبماعلىوفعتالفلسطينيةالقيادةأنهوأوسلوكذبةمنلسعيدحنقأثارما

تلتزمأنمنبدلأ،والأميركيونالإسرائيليونلهاكتنها)سردية،حكايةصعلىتوقيعهاإلىذلك

عدةفيإدوارلىأشارمانحيىعلىأوسلو،إلىالفلسطينيئالفريقوصلفلقد.هيحكايتها

اللغةئتقنشخصأفيدونومن،محامينولا،معطياتولا،خرائطدونمن،مناسبات

حكايةءدونمنأوسلوإلىالفلسطينيونوصل،بكلمةالدوليئالقانونلغةأوالإنكليزية

المحامينمنجيشصبصحبةأوسلوإلىالإسرائيليونحضرالمقابلالطرفوعلى.يحكونها

منأهتمهوبماومسفحين،والوثائقوالإحصائياتوالأوراقبالخرائطمسمفحين،والمفاوضين

هذا.النهايةفيالفلسطينيونسيوفعهاجاهزةمسؤدةعشرةسبغحكايةءتتضفنكه.ذلك

هذاائمخزيةا،جنيفاتفاقياث)،ذلكفيبما،يومناإلىيتواصلالذيأوسلو،عمليةتراثهو

فيبمنصبوإنيخظىلا)الذيبيلينليوسيالفلسطينيونالمفاوضونتخفىحيثالعانم،

،العودةحقعن(سلامصفقةعلىالتفاوضنتخويلهعدمعنناهيكالإسرائيليةالحكومة

للفلسطينيينالإسرائيليونئطعمهانهايةلاماإلىومؤخلةءغامضةشجديدةءوعودصمقابئ

أئهإلىرينهارتتانياالإسرائيليةالباحثةتشيرالصددهذافي3991عاممنذ)وللعانم(

""العروضمنالأولىالجولةبعدالفلسطينيينالمفاوضيناحتجاجصنالرغمعلى

ا)إن.مضضعلىالإسرائيليةالخطةعلىفوفعواعادوا،3991عامطابافيالإسرائيلية

طويلةءسلسلةصبدايةعلى"أشئز،رينهارتتقول،"الأولالكاسخالفلسطينيئالاستسلاتمذلك

."وقعثم..وبكىعرفاتاحتبئحينفيمطالتهاإسرائيلفيهاأفتتالتيالمفاوضاتمن

نإبثقةيقول"أنيستطيعأئهنفشه،بيلينيوسيوهو،الإسرائيليينالمفاوضينأحذزغتملقد

وإئماالفلسطينيونقذمهاالتيالصريحةللشروطيخضعلادائيماتفاقصإلىنصلأنبإمكاننا

الفعليئوفهمهمشعاراتهمبين،جانبهمفيكبيرةفجوةلآحظثلقدأ..جانبهمأمنكبيرلتنازل

يتخفىاتفاقصلقبولمستعذونإتهم.نحنجانبنافيالتيمنبكثييىأكبزفجوةوهي-للواقع

فيوبترتيبات!67،حدودإلىعودة:ولا،المستوطناتتفكيكدونمن،الأرضمنكبيرجزءعن

المفاوضاتفمعظم!البتةيبالغلابيلينأنالمحزن."البلدياتمستوىمنأدنىالقدسمسألة

عام"مازنأبو-بيليناتفاق"بيسفىماإلىاستتذالأصليئأوسلواتفاقمنذتجزثالتي

منجزءعلىأيضتاوبالسيطرةوغزةالضفةعلى،1"السيادةبالفلسطينيينييذالذي،5991

"السيادة"لكلمتيفهمناكيفيةعلىيتوففكانوإن-مقبولأيبدوقدوهذا،1القدس"

الفلسطينية.القيارةمنبالكلأمكثيزاأذكىالإسرائيليينأنهيالمشكلةأنغير."القدسو"

فييعنيذلكأن،االشرقيةالقدسعلىالفلسطينيةالسيطرة"عبارةنقرأحينتغلماليومفنحن

بسخالم-الإسرائيليونسيغمدالتيالصغيرةديسأبوقريةعلىفلسطينيةسيطرةالحقيقة

أبوساحةفيجالسنفلسطينيئيستطيعبحيث،القدسبلديةعنشفخهاإلى-النظيرمنقطع

يستطيعبحيثأو"العربيةالشرقيةالقدسفيجالسنأئهترى؟(يا)لمنيذعيآنديس

القهدسفيهيعاصمتهمأنديس،أبوفينيابيامجل!صتابتشييدهميذعوا،أنالفلسطينيون

امن1،ذلكسيفبلونالفلسطينيونكانإذاعفاشئلحينعرفاتقالكيد،،ا"بالتالشرقية

الأردنيئ"الخكمتحتأيضتاالقدسمنجزغاكانتالتيديس،أبوفكرةقبو4الممكن
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في،تعنيالفلسطينية"/)السيادةأنكما

نظريةسيطرة،مازنأبو-بيليناتفاق

وجوذاتتضفنمساحةعلىوصئورية

ومستخا،هائلأاستيطانيايهوديا

الجيشبسيطرةالاحتفاظوتتضفن

منشماسعةمساحاتعلىالإسرائيليئ

الدخولنقاطكلوعلىالأراضي

"ذاتالأرضمن/وإلىوالخروج

الضفهةحالةفيتبلغالتي،"السيادة

المخمئصةالأراضينصفالغربية

مثقها،""السيادةإنتقريئاللفلسطينييهت

الهواء،فيكلمةإلأليست،""القدسمثك

الأدبيةالنظريةفيالأوليةالمبادئوأحذ

إدواردفيهقذنممبدأوهو،المعاصرة

لاالكلماتأنهو،إسهاماتءضخمة

فيشيئاتعنيلاهيبلالكئيز-تعني

الحكايةخارجالسياؤ،كارج-الحقيقة

الأحكاممجموعةءمنخارج)السردية(،

حالتناوفي.بالتأويلالخاصيماوالقواعد

الإسرائيليينأنالواضحمنهذه

والحكايةالسياقعلىيسيطرون

على-ثئممن-ويسيطرون،والقواعد

مايبدووقدويقزرونها.الكلماتمعاني

أولوئاتفيبائستادرشاللتؤقلناه

مجموعةيتضفنأئههوالمهئملكنالنقد،

جذا،والفعليةجذا،الحقيقيةالتبعاتمن

الأولىالجامعيةالسنةطالب/فيبمقدور

يفهمها،أنبقليلذلكمنأعلىأو

القيارةعن-يبدوكما-خميتولكئها

عليهواققماأنذلك.الفلسطينية

5991وعمام3991عامالفلسطينيون

"سيادة"ذاثأرضنهوإئما)وهلصجزا(

بعضلهامتصلةغيزولكئهاقعيلكما

16!ر!3002-11/12

علىولا،الطبيعيةالمصادرعلىولاالمياهعلىسيطرةلديهموليست،متكاملةولاببعض

وجيش:غريبءبل-والمسفحينالمعادينالغرباءآلافعشراتووسط،الجوفيالمجالأوالحدود

القيادةأنوالمذهل!"سيادةذاث"أرضنفعلأإئها.المكانأرجاءكلفيموزعين-معادءأيضتا

.للتفاوضأساشاالأمورهذهمثلتفبل،اليومحتى،مازالتالفلسطينية

سئمنحون-الفلسطينيينأنهوالشهيرةالبوشية"الطريق"خارطةقذمثهالذيالنهائيئوالوعد

سيادةصفاتذاتمستقفؤدولة-يتصزفواأنالإسرائيليونيريدهمكماتمافاتصزفهمبمجرد

معنى،الشيطانبحقهو،ما.،*أحء!4،44،4ولح4ص!،،،3كثا"(4س!ملمالأ+4،،ء3آه3لأهص!3علاأول!8

"صفات"إلأتفلكلاولكثها"مستقلة"دولةتكونكيف؟،اسيادةصفاتذاتمستقفة"دولة

معنىأنالمفترض؟نفسهالوقتفيمستقلةوتكونفقطالسيادةا،"صفاتتفلكوكيف؟السيادة

فيإليهمفذمالذي"ا/الاستقلألفي)\يتمتعواا،أنسيستطيعونالفلسطينيينأنهوكهذلك

بعناية،مختار؟السيادةصفاتمنأخرىااو"صفات،ونشيدءوطنيغقمإلىبالإضافةأوسلو،

."القدس"آفصدعفؤا،.ديسأبوالعاصمةشوارعفيجميغهااستعراضئهاويتئم

فلو.الكذبةبهذهالفلسطينيينالقادةقبوللتفسيوفقططريقتئيئهناكأنجذاالواضحمن

أئهم-أو،بالكاملبلهاءأئهمإمافسشئتنتجالوطنيةبالقضيةالحقيقيئبالتزامهمسنفنا

الإسرائيليعون.يفعلكماالجذفخملعلىوالتمثيلابوالحكايةاللغةيأخذونلا-ببساطة

باستثناء،"السلام"عمليةلمسخرةالفلسطينيةالقيادةشجبلعدمآخرتفسيزثمةليس

فيطفلحتى.أصغزلمفاوضاتءيغلملهانهايةعبتيةءلاتفاصيلفينفسهاتوريطفيرغبتها

سلاقاتقذملاالسلأم""عملي!ةإنهذا؟هوسلامأى.حقيقيةحريةإلىتؤديلنأئهاغزة

الإسرائيليونحذدهاكماالحكايةفيبمشاركتهمتوالعربالفلسطينيينأنغير"عمليةولا

يبدووهكذا.تحتاجهاالتيالشوعيةعليهائشبغون-يتحذؤهاأنغيرومن،والأميركيون

الشهمة""التضحياتحالهوكما-""العروضنيقذمونالذينهموكأئهمالإسرائيليون

حينفي-002،عامدايفيدكامبفيحقا(ذلكيفعللم)ولكئهقذمهاباراكأنئزعمالتي

النصىفي"الرفضاويين"دوزإليهمأشندوقدالدفاعموقففيأنفشهمالفلسطينيونيجد

هم2إنتاجهممنبنصنيطلعوالمالأساسفيلأئهمالإسرائيليئ-الأميركيئ

الأعوامطوالإدواردرذدهاالتيالمركزيةالنقطةهيوتلك-الأسىعلىيبع!ثماأكثرلكق

بالكلماتالتلاعبإلىيحتاجونلا،الإسرائيليينبعكس،الفلسطينيينأنهو-الماضيةالأخيرة

غاياتهاإلىوحكايتهملغتهمذفعإلىالإسرائيليونيحتاجحينففي.حكايتهمعنيعئروالكي

وبوصفهمالمبرر،اغير،1الفلسطينيئالهجومضحاياأولأأنفسهمتصويرأجلمنالقصوى

جاز)إذا"خلأقين"يكونواأنإلىالفلسطينيونيحتاجلاثانئا،السخئةالسلأمعروضحاملي

حقيقية،،أصيلة،صحيحة،بسيطةحكايةفلديهم.إلدرجةتلكإلىاللغةاستخدامفيالتعبير(

هويفعلوهأنعليهمماوكل"نبيلةقضيةونضاليرلتحقيق،وعذابحرمانحكايةليرووها.،فعلية

والإجهاضاتوالتشويهاتالا!كاذيب""خبيصة-هذابعضلهم-يزفضواوأنحكايتهميلتزمواأن

يحتاجالتيالمستحيلةوالخزعبلأتالالتواءاتمعوبالمقعارنةالعدؤ.يبتهاالتيوالمنطقيةاللغوية



ساحةفيتقديمهاإلىالإسرائيليون

فإنوالتمثيلأت،السردياتعلىالحرب

هيالفلسطينيونيواجههاالتيالمهمة

عيئها!البساطة

علىالعالميةالحربساحةهلولكن

الثقافةوعلىبل،والتمثيلاتالسرديات

علىكذلكهينعم،؟اليومهامةنفسها،

الأفكازلأنأولأ،.صئغدءمتعذدة

فيتتشكلبالذاتالخاصةوالمفاهينم

السياقوفيتحديذا.الساحةتلك

هذهغذث،حالياتمشكنهالذيالعولميئ

لموإن،للجميعمشتركةأرضيةالساحة

المساواةقذمعلىكهمفيهايشاركوا

يقومونلاوالأميركيينالإسرائيليينإن

يئطلقونولاتفكير،دونمنبأعمالهم

الفضاءصنأوالفراغمنتفكيرهمفي

تفكيزهميشتهلونوإئماالخارجيئ"

والتراكيبوالكلماتالأفكارمنانطلاقا

لديهمتوفرثالتيوالمفرداتاللغوية

قوةهناكليست.عائمعالميئمجاليداخل

المطلقةسيطرتهاتمارسأنتستطيع

-)السرد(والحكايةالثقافةعالمعلى

قادزاماصراعطرفيئأحذكانوإن

علىبكثيرأكبزسيطرهقزضعلى

عنالآخزالطر!تخنىإذاالعائمالمجالى

إلىالمبادرةوشنتمذلكفعلعلىقدرته

إقحاتماستطعناإذاإذن،.الأولالطرف

هذهعلىوسردياتياوخخجناأفكارنا

،والسردياتللتمتيلاتالعالميةالأرضية

تفكيرطريقةفينؤترأنفعلأاستطعنا

أفكارناعلىأنالبدهيئومن.الآخرين

مقدسيسري
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العودةحقعنبيلينليوسيالفلسطينيونتخفىحيثالمخزيةجنيفاتفاقياتفييتواصلأوسلولراث

وسردياتهمأفكارهممعتتصارعأنومفاهيمبااللغويةوتراكيبناوكلماتناوسردياتنا

وتكرازامرازاإدواردبئيئكما،الأقلعلى،الصراعهذافيسنستطيغولكئناوكلماتهم

ذلك.قزرناإن،بسهولةتكسبهأن،موضعغيرفي

صراعأفيأطرا!فيهيفتمسالذيالمكانهيوالتمثيلاتللسردياتالعالميةالساحةإنثانتا،

الدعمبدونطويلأتستمزأنالإسرائيليةللعدوانيةكانما:الحقائقفلنواج!العالممنالعون

)أعضاءمكؤنائهاأوالأميركيةالحكومةأخبرتلويأتيأنالأميركيئللدعمكانوما"الأميركيئ

الناخبونأغلملوفمثلأالدعمذلكلقاءسياسيئثمنصدفععلى(التنفيذيةالسلطة،الكونغرس

الخطابيةللاختلأقاتفرشمةئتركواأنمنبدلأ،فلسطينفييجريمابحقيقةالأميركيون

يغملونلمرشئحينبالتصويتإقناغهملأفكنالعالميئ،الإعلامفيمبرريهاواختلاقاتالإسرائيلية

الرأيتوجيهإعادةمحاولةهيالثمنهذاانتزاعوسائلىوإحدى.القائمالوضعتغييرعلى

مضضءكبيرعلىيتثمدعئمأئه)علقالإسرائيلىالدعمتقديمعنبعيذاالمتحدةالولاياتفيالعائم

على"اليهود"سيطرةعنتنتهيلاوعنصريةعبيثةبمؤامراتشمغكنا(.الأحوالأحسنفي

هذهمثلإلىفعليةحاجةهناكليستأئههيالبسيطةالح!لجقةلكنالأميركيئ،الإعلام

الولاياتفيففنغاإعلأمتاحضوزايمارسونلاالعرلثدامماأصلأ""اليهوديةالمؤامرات

ولكنوالئلغاء،والممئزيناللأفتينالعربالناطقينبعضنالعالميئالإعلامفيأنصحيحالمتحدة

إلىيفتقرونالعربالناطقينأنهوالأساسيئالسببهذا؟منأكبرحضوزهناكليسلماذا

يفتقرونأئهمكهذلكمنالأهئمورئما،البلاغةففكةإلىويفتقرون،اللغةووضوحالفكروضوح

العالميئالهجاللغة-لسوئهأوالحظلحسن-هيالتيالإنكليزيةاللغةناصيةامتلاكإلى

ناتانياهويخعلماإنهذهالضعفقواطيئمنأياالإسرائيليونيواجهلاالمقابلوفي.العائم

وإثضا،ذهنهماوضوخأوبلاغتهماأوعبقريتهماليسالحذهذاإلىخطرثنغولددوريأو

فيمثفهماأشخامنوضعفإذا.منهجزغابوصفهماأميركياجمهوزايخاطباأنعلىقدرتهما

سرديةيفلكولابالحقاثق،ضئيلةومعرفة،بالإنكليزيةمتلعثمةمعرفةيفلكناطقيرعربيئمواجهة

ولكنءدائقاسيزبحونالأشخاصأولئكفإن،موقفهصوابيةفيثقةولا،الناسبهايستميل

يخسرون.دائقاكانوايسعيدإدواردمواجهةفيوغولدناتانياهوأمثاذؤضعحين

الدروسنتعفمأنببساطةعليناأن!ائماخذد،""إدوارداتإلىتختاجأنئاليسقلناماكذمغزى

اليومتفلكهاالتيتلكمنالمتحدةوالولاياتبإسرائيلأكبزمعرفةنطورأنعلينالناتركهاالتي

الإذكليزية،للغةالجمعيئامتلاكنانحسئنأنوعلينا!القليلأقلإلأالبلدئنهذثينعنتتضفنولا

السرذنأخذأنشيءكلقبكوعلينا!العربيةلغتنابخيانةذلكئيثئعزناأندون،اليومالكونلغة

وسطوزهالآخرالطرفحكاياتتقيءأنعليناأكبرجذقخملعلىنفشهاوالثقافةوالتمثيل

ومستقبلناوحاضرنالماضينانحنمفهوقنانحن،حكايتنانحن،رؤيتنافنشكل،وخطابئ

آنجلسلوس

!!هص!17
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الم!كيوة/أنحنزيوذاستماهـكهكا

حضسن!يخفؤ!"لذي،يرنوارء!رك!بر

حاكأأأخؤايو!!نكل(ألعجي!،با

شكئي،-صشتاكحرذ.ألفاتمعنيأحثسونترز

ت":نثتسب!أ:قياسهـن!%أمي!ء!!يت!؟

ك!نج!أدأحمتيا؟جنسيتور؟،؟عغتؤلأ،ختفيت!

أ"ءخرب!!خ!؟حس-الؤ"شدب.في

رأشنثفي!-كنغ!،!فئخورحكئبأووم،لم

(أغنهلمبرسيحؤو3أ"،!كأكأورممزأأ"لآخر

هـ-بنتتتبف!ىصبءاجتمارريمعص"!كأا

ريحصيزكأأ

سعيدإدوارد

مابعدسعيد

للشعرالمستشرقينمقارباتنناقشكنا

أولىفيدراسيةحلقةفيوذلك،الجاهلي

بشأنونتجادل،الدكتوراهسنوات

التيالإيديولوجيةوالألمسبىأحكامهم

واستشهد.عليهاتتعكزقراءائهمكانت

وبجوهرتهسعيدبإدوارد،كالعادة،أحذنا

حقلزلزلالذيالنمنذلك،الاستشراق

أوثانوآسقطالأوسطالشرقدراسات

فاتخا،عروشهممنوكهنتهالاستشراق

أفقا-صدورهبعدجئناالذيننحن-لنا

ترسانةإياناوواهتا،جديذامعرفيا

انتهزث.وسنظلمنهانئهلمازلناضخمة

علىوالمشرف،أستاذيلأسألالفرصة

3002-381/31!ور+!1

:

اءفى...حلىلراا

آث!رلثسثالث*

الذي،فالرجلزمنمنذالفرصةهذهإلىأتطفعكنثبسعيدالشخصيئرأيهعن،أطروحتي

لهمافيالموسوعيةومعرفتهالإسلاميئالعربيبالتراثإحاطتهوآجلالاحترامعميقلهآكن

إدواردألسمتهاخطمالتيذاتهاالاستشراقيةالمؤسسةنتابخالعربيثيئ،والأدبباللغةعلاقة

أحذأئهكما،الكلاسيكيةالطريقةعلىعلوقهمتلفؤاممنالأخيرالرعيلمنيكونويكادسعيد،

واحترامهبحبهالتقليدفيالنموذجعنيختلفكانلكنهالضخمةالإسلامموسوعةمحرري

للإنتاجوالأخلأقيةالسياسيةبالتبعاتبوعيه-الأهمهووهذا-وكذلكالآخر،لثقافاتالعميق

ألمسهكنثماوهذا.بينهماالجدليةوالعلأقةبالسياسيئالاع!اديميئأوالمعرفيئوتورطالمعرفيئ

ئكتب.أنيجبكانالأهميةفيغايةسعيدكتبه"مايومها.قالعندماليتأكدلكئهقبل،من

أسفيأنيمكنلاأئنيهيالوحيدةالمشكلة"لكن:أضافثم.،اقالهماكل!فيمعهأتفقوأنا

ومكانة"الاستشراق"مصطلحدلالاتتغئرإلىيشيربذلكوكان"االيومبعدمستشرقانفسي

وعنصرفي،سلبيئهومابكلوزئطهماسعيد،كتابظهوربعدالثقافيئالخطابفيالمستشرق

تمظهراتمنتلأهاوماالإمبرياليةوالممارساتبالخطابتوزطهماوكتثئفب

البسيطةالواقعةهذهآشوقلكئي.ذاتهبحذإنجازهومامصطلحصوديلاتمعانيتغييرإن

الكثيزيغرفقدبمفردهسعيدآضئرمهاالتيالمعرفيةالثورةعنوكمذخلبرللحديثلرمزيتها،

باستماتةءوحتىداقغسياسيئوناشطكناقدصسعيدإدواردالعربوالقارئاتالقراءمن

خنادقفيأجلهامنوحارب،الفلسطينيةالقضيةعنمجازيا(لا)خزفئاالأخيرالرمق

الذيالثقافيئ،والناقدالكونيئالمفكرسعيدعنيكفيمايغرفونلاقدلكئهم.الثقافيةالغرب

وهناك،رحيلهساعةدموعمنذرفناكم.السياسيئوالمحارفيوالمحفلالناقذسعيدمنهوكد

لنا،خففهاالتيالثمينةالتركةعلىالمحافظةهوبسعيداحتفاءأجمللكنينتظر.الذيالمزيذ

وماوتطبيقهوقراعتهفيهبالتعمقوذلك،إياهأهداناالذيوالرمزفيالفكرفيالرأسمالوعلى

تذخلونحنخصوصتاأبوانجها،هوقتخالتيالفكريةالترسانةإلى،بالذاتاليوتمأحوتجنا،

بوعيمتحالفةء-محليةصظلأمياتفي،ذاتهالوقتفي،إمبراطوريةءجديدةءوتغرقغياهبفي

دوزيأتيوهاهنا.الجديدةالإمبراطوريةمشروعمع-الأحيانمعظمفيوبدونهأحياتا،

ممارساته،وفيكتاباتهفيتجسئدهقنأروغسعيدكانالذيالعلمانيئ)والناقد،المثق!

ومقالاته.محاضراتهفيإليهدعاالذيالنموذجوكان

قدلنااالنمن،،نمالعا

آنجبالذيالنظرفي،سعيدمشروععلىومقتضبةبسيطةلإطلالةإلاهنا4المجايئسعلا

وسأكتفيالاستعمار."بعدما"دراساتبشفيماهيبأكملهاونظريةجديذامعرفياحقلأ

نأيمكنكهذابسيطاتأملأإن.الناقدالنمى،،العالم:كتبهأهئمأحدوفكرهعنواببتأمل

.المتميزةتضاريسهوبعضالثقافيئمشروعهمنشذراتإلىخلالهامننرىنافذةيكون

وسلاستها!ببساطتهاتتميزماغالتاالعظيمةالأفكارأنإلىإضافة



أ،مبلىيأاليةوأالئقافة

ئجخبريالبئاوتللجيراوحمبشريكاالمقاسيئالجيروتيبغى

عتحناسسعيد!ا

افئزجئئئتئختئنا

!لا*ىلا!ت
جمبلآبوورحتأر

المقولاتهذهبينالجدليةالعلاقةإن

كتاقيسعيدبهاغئونالتيالثلاث

أفيتعطيهالذيالثقلومقدازالمذكور،

سميحذدان،منهالكلنقديةمقاربة

عمليةتتخذهالذيالمسازبالضرورة

منذلكعلىيترتبوماالمعنىإنتاج

بعد.فيماأخرىنتائج

للتذكير،بقصدية)،العانم"منسعيديبدأ

وقارثهالنصوجودعلى-للتشديدبل-

كونجهماوعلى،العاتمهذافي(ناقده)أو

التيوالمؤلمئساتالقوىتأثيرتحت

أيضتاوللتذكير،إنتاتجهوتعيدتكؤنه

منمفزفلا.بهاالوثيقبارتباطهما

والتاريخانية.التاريخومنالعاتم

،فراغفينصن،لأفيالنمن،مقاربةإن

مالامرئخئلأوتمت،وإذامستحيلة

بالأحرى)أوإقناغفإن،تصتأئها

إتمامبإمكانيةوالقارئالناقد(تضليل

فعلذاتهحذفيهوكهذهقراءة

النحنارتباطإخفاغيحاولسياسى

ويحاولوالسياسيئ،التاريخيئبسياقه

الناقد.مسؤوليةعنالتعاميثممن

بينالفوكويةالجدليةالعلاقةتظلوهكذا

المؤسساتفيتتمظهر)التيالسملطة

خطابهاخلألمنإشاخهاريعاد

حجزهيوتبقى،والمعرفةوممارساتها(

يركزظللقدسعيدمشروعفيالأسماس

ا؟ه*33411!،أ،،العالمانية"صفصومعلى

فيهاانجرفالتيالحقبةآوجفيحتى

النمننحووالكثيراثالكثيرون

تجاهلتأوآفملثقراءات:فيوالنصانية،

نفسهاالقراءةوعمليةالنصوجويىحقيقة

،مباشرةغيرأومباشرةبصورةوالقراعة(،)النصنوارتباطهما،وسياسيةتاريخيةسياقاتفي

وأالخطابهذاإلنتاجإعادةفيمساهمتهماعنالتغاضيتئموبذلك.معينةوخطاباتبمؤسسات

فيخاصةأهميةسعيدصواق!وتكتسبوخطورتهماوالنقدالقراعهعمليتيمسؤوليةوعنذاك،

رأىفلقد.مرةمنأكثزانتقدهاالتيللتفكيكيةالعدميةبالاتجاهاتمقارنتهاعندالسياقهذا

النقذيناقضماوهووالدينيئ،"الغامضحئزإلىالنقذستعيدالصرفة"النصانيةأنسعيد

.ا،الثالمإنتاجضذويقفوالعالميةالمحليةالظروفمع"يتعاملوالذيبهيناديالذيالعلمانيئ

طوإعطاء،"العاتمواأ،"النمىمقولتيبينالموازنةفينجاخههوأيضتاسعيذايميزماولعل

فيالسقوطأبذايعنيلاالصئرفةالنصانيةفرفضن.تسطيحأوتحخردونمنحفهامنهما

بأنوالإمبرياليةالثقافةمقدمةفيسعيديذكرناهنا.الفخةالماركشيةالمقارباتفغ

الكتابئ.وبصورةءمبكانيكية،مسئقا،تحذد،لاالاقتصادفيوالتاريخوالطبقة"الإيديولوجيا

بدرجاتبهويتآثرونفيهيؤثرون،مجتمعاتهمتاريخصميمفيهمالكتابهؤلاءلكن

."التاريخيةالتجربةمنتنبعتتضمنهاالتيالجماليةوالصيغالثقافةإن.متفاوتة

النصوصفيالحبماليةالقيمببعضتضخيقدتوازنها،منبالرغم،كهذهمقاربةإنقائليقولقد

تصاليركهذهمقاربةإنيقولوقد.ذاكأوالخطابلهذاتمظهراتمحضنأئهاعلىإليهابالنظر

وكشورالأدبيئ،للنمنالنقديةالمقاربةتفنعلاإذبكثير.هذامنأعقذالأمرلكنالنصوصبراءة

المثيز"إن.ذاتهالوقتفيجماليتهتقديزولابهالاستمتاغالأجتماعيئ،بالتاريخوارتباطهتورطه

أ"كثيرةأخرىبأشياءفيهيفتزجالذيالمدقبل،نقاءهليسشي?آخر،كذوفي،الأدبفي

كرخالةالناقد/المثقف

أسيزوئمئحيئيتحخرلالكيومتسرصذايقطا/المثق!الناقذيظلأنهوالاع!برالتحدييبقى

المعرفيةالسلطةهذهمدارفييقعلايوتوبيئموضغهناكهلولكن.ونظريتهأسلوبهأوخطابه

نف!شهاإنتابخمامؤسسةفيهلا-تعيدحئزهناكهلذاك؟أوالخطابهذاسطوةتحتأوتلك،أو

الناقذسيمكئنالذيهواللامساومالنقدفيالوعيلكنلا.بالطبعتصنعها؟التيالقوةوعلاقات

سلطةكانتسواء-للسملطةببغاءمجرذيصبحألأومتالنسبيةالاستقلأليةعلىالحفاظمن

يولوبماركوالحقيقيئ()النقدفيالمثقفسعيدتشبيةأجملوماذلكغيرأوسياسيةأومعرفية

يتعزفبماوئغجبمشاهداتيما،يسخل،والنظريةالإيديولوجيةالأقاليمفيضيفايظلأنفعليه

قفئثنوإلأ،مملكةويؤش!سيستوطنأندونمنولكن،الأخرىبمشاهداتهويقارنه،عليه

ويكتشور،،أخرىآفاقإلىالرحاكيشذأندائقاعليهفإنلذلك.ذلكفيأشهمأوواضطقذ

تفشلدائفا-أنواعهابكل-والالهة،تتحطمالإيديولوجيةفالسفنجديدمنالاكتشافويعيذ

.الجديدةوالبداياثالمستمروالاكتشا!التغيزهوالوحيدوالثابت

فيكومنسع!يداستلهمهالذيالعلمانيئالمثقفمفهومإلىالفاشلةوالآلهةيولوماركويقودنا

الذي،التاريخيئالعلحانيئالزمنوهناك.والأصولالالهةزمنالدينيئ،الزمنفهناك)وغرامشي(*
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فيه.ويعيشويسيرهالإنسانيمئنعه

سعيد،حسبالعلمانيئ،المثقفومهمة

منالدينيئالأصلغياب"إظهازهي.

للحقيقةالمعفدالحضوروإظهازجهة،

التغييرإن.أخرىجهةمنالتاريخية

إلىالدينغيابتحويلهوالعلمانيئ

."الحقيقةحضور

وهذاالكلائم،هذاالبعضنيرونلاقد

بهيقومأنيجبما"آخزفحسن.

يشعرجمهوزهيخعلأنهوالمثق!

ويكونوينقضنئخرجأنعليهبل.بالراحة

سعيد.إياهعتمناماوهذا"مزعخا

الأداءفيالمايسترو

عوالمفيمتبخزاالموسيقيئسعيدكان

المرءولعلوتأفلأونقذاعزقا،الموسيقى

كتاباتهفيالموسيقىبتداخليشئعر

كالمايسترو:كتاباتهفيفنراه.وأسلوبه

وغرامشيونيتشهفيكوصدىئشمعنا

بخفة.بينهممتنقلأ،وآخرينوفوكو

لهمتسئىالذينأولثكأيضتامحظوظون

يلقيوهوإليهويستمعواسعيذايرؤاأن

ذلكلهمتكلئمؤجذفقفما"محاضراته

كانلقد.الرانعوالأداءالجار!الحضوز

بل،القوإعنوأهميةروعةيقللاالأداء

فيوأناقةسلاسةويبلورهيغكسه

الدفاعبشراسةءفيمقرونتان،الأسلوب

ولاسئما،الأسئلةمواجهةفيأفكارهعن

أنطونسنان

3.-!ثر؟رر*؟-ور-"-كي؟ض:سشورخمو،تنح!ر:

ورعحب؟ا!يعث!--ا""لإلى

صور!043002-11/13

برهبةئيثئعركالنصن،فيكماالمنبر،علىشامخاكان.بالعدالةالإيمانمنتثبعشراسةالخبيثة

الأمل.وئخيي،الحقيقة

جبروتهابكل،دارناعقرفيالآنهيسعيدانتقدهاطالماالتيالأمريكيةالإمبراطوريةإن

وخنكقبلمنأخرىإمبراطورياثاستخدمئهالذيالرتوبالخطابالوحشيئ،العسكرفي

فيتكمنالجديدةالإمبراطوريةهذهخطورةلكن.الغربيئالأدبفيتمظهراتهسعيد

بصيغءوبدرجاتء،بأكملهالعالملسكاناليوميةالحياةنخاعفيواستشرائهاأخطبوطيتها

عفمناكماوالاستعمارفي،الإمبرياليئللجبروتوصنؤاشريكاالثقافيئالجبروثيبقى.مختلفة

المرئيةبالنصوصهائلاخرقصفثمة،والصواريخبالقنابلالمباشرالقصففمع.سعيد

القصفوهذا(.اللاوعيفيالنصوصعملتعمل)التيبالسلعوكذلكوالمقروعة،والمسموعة

الجديدةالإمبراطوريةهذهوشراهةشراسةإنالآخرالقصفويرشخويوايمبويهثئيشبق

وعلينا،""النصوفي"العالم"في،أشكالهابكافةالمقاومةساحاتتعذدأيضتاتعنيان

سعيدكانمثلماوممارلممة،وعيا،الاثنينخضئمفينبقىأنونفاد،كمثقفين

الإمبراطوريةوتلكالتطزفهذاوبينقبل.منظلأقاأكثزفهوالمحليئالظلاميئالتطرفأما

هوهذا.مواطنيهاسحقفيوتتفننالجديد،للإلهالطاعةفروضتقديمفىتتسابقأنظمة

لأن،والمقاومةالمزدوجالنقدبضرورةوأؤمن،الوضوحبهذاأراهوريمااليومأراهكماالعالم

أعزجأنمنهناليبذولاكعراقيئوالنقدفي،الفكرفيتكوينيمنأساسيئجزءسعيدتركة

ويعملونالأميركيئللمشروعاليوميرؤجونالذينالمتثاقفينأحذشئهاالتيالحملةعلى

آخروناجترازهاوأعادعقد،منأكثرمنذشثهاقدوكان.الأميركيةالدفاعوزارةمعرسهميا

القراءةيعرفوالذيصذام!جرائمعنبالسكوت-زوزا-فائهموهمؤخزا،سعيدضذ

بطغيانفيهاونذدإلأفرصةيفؤثلمأئهيغلمسعيدكتاباتتاريخمتابعةنفشهويكلف

هذايفعلكانسعيذاأنوالمفارقة.العربيةالأنظمةكلمعفعلمثلما،نظامهووحشيةصذام

صذامموائدعلىتتسابقوالأجانبالعربالمثقفينقوافلكانتعندما،الزمنمنعقدئنقبل

لمتد!صمتهمفيغارقينالأقزامهؤلاءكانوعندماحضوزها،سعيدزقضنالتيومهرجاناته

النص،،العالمنقرأ-في.ولونهانوعهاكانمهماسلطةلكل،بالغريزةمعارضتا،سعيدكان

نأويجب،والعسفوالهيمنةالطغيانأشكالمنشكلأفيضذيكونأنالنقد"علىالناقد:

.،االإنسانيةالحريةإلىتفدفالتيالمعرفةإنتاجهوالاجتماعيئهدفهيكون

وضذالحصاروضذالدكتاتوريةضذكتاباتهفيوقوفهدائمباعتزازالعراقيونلهسيسخد

أئهإلآميتاسعيدإدوارديكونقدبعيد،نجبمومثل.شامخئنوثباتوبوضوح،الحرب

الليل.هذايضيءسيظل

(المتحدة)الولاياتدارلقوث
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سعيدإدوارفى

بالإستعتر!لمالذيصديقي،سماح

سعيدإدواردآتركيفسا"لتنييوقا،

رذيإليذالمختلفةعمليجوانبفي

لإحكامالوقثيئسعلمإذالتلقائيئ،

العقل.

فيئ.يؤتريزاللاإدواردإن

وإصرار"بوعيالمضارغآستخدمنعم

بالعطابميليقلاالماضيالفعلإنإذ

نبضةتفشلهؤلاء،حالةففي.أمثاله

إئها.النهايةإيذانفيالأخيرةالقلب

الجسد،حياةلنفيمقذمةمحضن

جسذهيموت.الحلمبقاءتعؤقلاولكنها

داخلنا،في،حولناتحفقذكراهوتظل

تؤئبناتستنهضنا،،تلازمنا،تزورنا

نأبعطمتهاعليناوتفرض،لحوحكمعفم

.نقاوموأننتعلموأننتواضع

الجامعة؟فيسعيدإدوارديعفمنيلم

يوفاأسخلولم،الهندسةذزشثفقد

النقدأوالمقارنالأدبفيلمساق

بجامعةالتحقثأنمنذولكن.الأدبيئ

له،وأقرأعنه،أسمعوأناكولومبيا

الغربواعترافيإنجازهبمدىوأنبهر

هذاأعتبرحينهفيكنثالذيأنابه،

لي،كانالجنةمفتاحبمثابةالاعترا!

فلسطينتاكونهلمجردقدوة،لأمثاليكما

ذاتهبحدفباتمصئه،منالمجذنال

لهمنبقا

أهابهم،ولاالعظماءأقذسيوقاأكنلم

أستجديهبأنكرامتيليتسمحلملذا

فيالعربيئالناديأنشطةفيليشارك

بياللقاءمجؤذرفضأنبعد،الجامعة

معى!مايزال...سعيدإدواود

8!م!مسسو؟ث!ليوضئم.ني

تماقاطبيعيئ،بشكلارتداهابلأحاطئه،التيالهالةتلكمنغضبث.الموضوعلنقاش

ثم"؟اغيرهخققماخققهإئي،حالهشايفشو؟عبقرييعني"شو.الأنيقةستراتهكإحدى

المرموقة.الا!كاديميةالشخصياتلإحدىالنادينطمهاهامةلندوةإعلاناتألصبئمرةراني

لتعليق"/الممفة(القانونية")أيالما!لوفةالأماكنأتفادىكعادبيوكنثمبكزا،الوقثكان

التيالممزاتأرضيةوعلى،العريضةالأدراجعلىفألصقها،الجامعيئالخزمفيالمناشير

لمحئهالطلبةأعينلأسرقممئزةهندسيةبأشكالأنسئقهاكنث.الطلبةمعظئمعليهايسير

بالمنشورمباليةغيزلتبدومصفمةسريعةنظرةيختلس،يقترب

؟11الصبحمطلعمنالمناشيربهذهالجامعةأدرابختشؤه"لماذامازخا.سا!لني

،(القادمنشاطناعنالإعلانفي"أساعدمقصودةبثقلجاوبث

."مهئمنشاطأنه"يبدوعفق؟

بروفيسورا"يا،لناالرائعدعمكبفضل"كه.سخريتيلجنمأستطعلم

تعاك.للتهتهمداعي"لا:بقسوتهيغترفكأبءحنونصأومتمزسكمرلثالأولىالضربةامتصن

."وسنتكلممكتبيإلى

بجملتهتطقحينانتابتنيالتيالنشوةتلكمثلعنديلتئركالآلهةقرابينكلتكنلم

.لأخيرةا

فهو....كدثإنولكنقط،أحذاأقذشلم

غيزأومبدغاجهذا-برأيه-يبذلونالذينإلايحترملاإنه.الهالةسزاكتشفث،بعدها

باستحقاقهبعذئفنعهلملمنالمنالصعدبمتعاليا،بعيذا،بدالذا.قضيتعأجليمنعادفي

لفظةكانت.المألوفوتحذيوالتجاوز،،الإبداعبمحوريةيعأدائقاكانثم!قناحترافه

تكويننامنجزءافأضصحت،معنايتحذثحيناللانهائيئقاموشهتتصدراس!ح*حعءولحا

ورافغاهدقايومناحتىوتبقى.الفكرفي

القدسفيمعهكنت

فندقهفيوصفاء،أنا،قابلناهبصبر.تنتظرحزينةفذشنافوجدفذشه،ليزورجاء5991في

فيصغيزافيهعاشالذيعائلتهبيتإلىنأخذهأنمئافطقمب،11كولونيأميريكان"المفضئل،

الذيهومشهدأىيفوتهلاكي،بجانبيالأماميئ،الكرسيئفيجلسالراقيالطالبيةحيئ

عليهاختلطتانساتاالحكيئمالمفكزانقلبؤصتفنا،حينأمس!تركهوكأئه،الشارععلىدئني

تفخمنمكاتاتجعذديجدلمالذي،1المكان11معليلتحمذكرياتهلملمةيحاولطفلأبلالأموز،

كنبدقةفيتففد،منزلهعلىسطوالصوصتاأنليكتشفسهرةمنيعودكقنوالشجزالبيت

غرفةأفيوفييلعبكانآينلنايرويحينيبتسمأبذا.هكذاأرهلمتركوهآوأخذوهما
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يكتشفحينغضتايستشيطثم،ترقي

مرآدتلئوسعواشجرةقطعواأئهم

عنوانالبيتمدخلعلىيقرأالسيارة

والمكابالأحلايمسارقيالجديد،الساكن

صهيونية.مسيحيةمنظمة"والزمان

يطلب.لعناتهيخبسولا،دمغهيخبس

مبتعذاأسرعالفورعلىنرحلأنم!ئي

مرةيلتفتجانبيإلىوألمحه،بالسيارة

فذقاتفضيأن"يجب.الخلفإلى

يقول.كان،،1مهما

جنينبعدمعيكان

أفي،جنينملحمةبعد،الماضيالعامفي

التجوالومنعالحصارمنشهربعد

علىالتدربإلىفرقئتاعادت،المتقطع

بعد."وما،بيروت"حيفا،الجديد،عملنا

مألوفصمتءغيرفيالجميغحضر

ولكئي،الآخرينمنحالأأفضلأكنلم

"لاقلث:.المبادرةإلىاضطررثكمدزتيء

أل!داخلهفييتفخزلمفنمئايوجد

،ومساندةمواساةإلىبحاجةكنا.مرة

للتدريب.هناأتيناأئناهوالأهئمولكن

برقصنا،تغرفه،بأسلوبلنقاومجئنا

لنقاوثمأ".الذاكرةبنبشالثقافيئ،بعملنا

فيولاالخطبفيجيذايوقاأكنلم

معي.كانسعيدإدواردولكنالتحفيز.

أصبحثالثقافيةالمقاومةفيفمساهمئه

وففهفاتراتا

تلكوحيومن،العصيبةالفترةتلكفي

ضمن"الكوفيةا/رقصةصممث،المقاومة

راقصينبستةتبدأوهي.الجديدالعمل

المقهى،مقاعدعلىيجلسونوراقصات

-11/133002صبمص42

قصيدةمنشيئاخليفةمارسيليتلو،الخلفيةوفي.يتأملون،ينفعلونالجرائد،يقرأون

بردرويشلمحمود،(الزعترحمدأ"

ميادءفانكشزتعلى"اتكأث

حصابىإلىوالتحثثقلبيحدوذنسيث،سفرجلةنفذثأنمما

العربيئ؟أحمدياقامتيأحذذكي

لكن،أعدائيخبزمندميآغسللم

والبعيدةالقريبةالطر!قزتطريقعلىخطايمزثتمما

بالحقيبة.زقئتي،عاصمةاخيثكلما

روماومنحلميمن51

روما"فيأنتقتيل،المنفىفيأنتجميل

الغبار،نفضنيبدأ.وكرامةبغضبالمشهدإلىاخرونراقصونيذخل.صاخ!ثلحنيصئعد

الصمث.يتشفقآخر.إلىواحدمنتنتشرالرعشةوتبدأ

تخطي!ردونمنشيئايحققاأنللكرامةولاللغضبئفكنلامعي.سعيدإدواردكان

يعفم.أندون...غفقناهكذا.وتنظيم

الفلسلفة""امتحانفيمعيكان

بغيربدماغييغبثأخرىمرةسعيدإدواردآثتشف،أبيبتلجامعةإلىالفنونفرقةومن

شهادةعلىالحاصلأنا،ليسيشمحكانإذاماليقررالكليةعميذقابلنيحين.استئذان

أجيدكنثإنسألني،الفلسفةفيالدكتوراهببرنامجألتحؤأن،الهندسةفيالماجستير

نإ.بهاأتعتمفلنأجيدهاكنثلوحتى"ولكن.أجبث"لا،"المحاضراتلأخضزالعبرية

كولونيالية"لغةإليئبالنسبةوآخزاأولأفهي.استدخالهامنيمنعنيهائلأنفسياحاجزا

جامعتناأنللحظةتعتقد"لماذا:الأصعبالسؤالإلىانتقلولكئهاستغرانجه،ئخصلم

الحمراءالخطوطيتجاوزموضوعوفيفيه،لكخبرةلامجالصفيدكتوراهكطالبستفنلك

ماعيوقاليسالعلمانيةالديمقراطيةالدولةطرحأن"آغلمقلت.؟"الإسرائيليةالأكاديميافي

الصراعحولالثقافيئالخطابإغناءفيللموضوعالأخلاقيةمقاربتيئشهمقدولكت؟هنا

باعتبارهالأخلاقيئللحؤجديدةقفهمةصعنوببحثها،لشعبيندولتينلأطروحةبتجاوزها

."الحلفيالأهئمالعنصز

التجاوز.معنىوعرفناآشطع،النورفرأيناأصنافنا،قمثئنملقد.معيسعيدإدواردكان



العبوديةفضحفيمعيكان

دورحولذاتهاالجامعةفيمؤتمرفي

وقفث،الراهنالظرففيالاع!اديميا

منطماتإحدىوهي،""تعايشعنممثلة

منطمتهاتحذيتشتعرض،السلام

فيلمنطقةالاحتلالقواتلحصار

بشحنالمنطمةتلكقامتفقد.الخليل

صمودلدعموغيرهاغذائيةمواد

أراضيهمفيالفلسطينيينالمواطنين

كان"بالفعل.قلت.بالمصادرةالمهذدة

ماولكننبيلأ.وتضامنياإنسانياعملأ

تعائيثن؟إليهتذغونالذيالتعايشهذا

النبلاءالأسيادتعايشنوالعبيد؟الأسياد

المتحدثةصرختالممتئين؟"العبيدمع

أسكتتهاالغالبيةولكناعتراضتا،

متوفع.غيربتصفيق

فيحاضزاسعيدإدواردكانلقد

ويفعنأوسلويحقرأيضتا،هنامخئيتي

العبيد.تخاذك

سعيدةإدواردنقدفيمعيكان

جنى،ابنتيئذمجيتاثعام،اهذاصيففي

فيالكمنجةآلةفيمتفوقةطالبةوهي

إلى،اللهبرامللموسيقىالوطنيئالمعهد

الديوان"مؤسسةمعموسيقىورشة

سعيدأشسهاالتيالغربيئ"-الشرقيئ

الإسرائيليئ-الأرجنتينيئصديقهمع

ترذدبعد.إسبانيافيبيرينبوئمدانيال

رفضنا،جنىمعمتعفقبروحوابىوبحت

لبرغوثياعمر

برداءمتشحةسياسيةصشرةعلىاسمهسعيديضعلماذا

بيرينبويم(دانيال)مع؟والموسيقىالثقافة

الصهيونيئاليساربخطابفوجئثالإنترنتشبكةعلىالمؤسسةلموقعزيارتيفعند.الدعوة

زمنابهضاللبأنهاعترفأنبعد،ومبدئيةبشراسةضدهسعيدناختلطالماالذيالبغيض

وعربءعاميبنوشلوموييرسشمعونبصورالإلكترونيةالصفحةاكتطت.السبعينياتفي

الحاجزا،علىالتغلببمقولاتفاضتكما.الطرفينلتعانقمنتشينوأوروبيينلهما،قريبين

الغربيةالثلاث"الحضاراتلتقاربوتطرث،العربعنإسرائيلىيفصلالذيالنفسيئ"

"أأوسطية-والشرقوالإسرائيلية

المئشحةالسياسيةالمسخرةهذهمثلعلىاسقهسعيديضعلماذا.التناقضهذاأفهملم

فيأخطثأئيبدلا!يمكنلا؟والصراعالسياسةمنوتجزدهماوالموسيقىالثقافةبرداء

لتشريعيكاد،أو،كافياكانسعيدإدوارداسموجودفمجرذ.لنفسيقلثقرأث،ماتحليلي

بح!ثأغاتبه،أسألهلهكتبثاللغز،حذفيأنجحلمحين.نظريوجهةمنالمؤسسةهذه

اسفه.ئستغلأأنأولغإأوبسو?ئمسنأنعليهيفونفلاحدوددونأستاذهيخترمطالبص

فنلأسائله؟بل،لأسألهأناقن،ولكن.الأولىصورتهذهنيفيليرشخبهأستنجدكتبث

أرسللنإذا؟السياسيةحنكتهفيالتشكيكعلىأتجرأكيف؟أعاتبهأنفيالحوأعطاني

تعلمئهاالتيالمبادئبصدقلأفي،سأرسلها،إذا.لأرسلهامكانيكانلوولكئه!الرسالة

ئجيث.لمتوفعث،وكماأرسلئها.منياستيائهإلىذلكأذىلوحتىمنه،

النقبعلىيحتثيمعي،سعيدإدواردكاناجمكترونيئبريديفي!*ل!3مفتاخضغطثحين

الاثنين!قذفهوكانلوحتى...المقذساتفيوالتشكيلتالصادقي

معييزاللا

التيتلكهيالدموعأسخنإنبكاءأصع!بفكان،داخليفيبكيثالجسدفي،رحيلهبعد

مغا.فتفشعهماوالقلبالعقلبينماتستقزبلوئريخ،لتبزذالعينففلةمنتخرجلا

علميرغمإليهنقديإرسالعلىصممثلماذابيأتئمالأخيرةرسالتيعلىالندممنشيء

كلفيومبدئتتهعبقريتهيشئوبلاكهالموضوعبأنمعرفتيورغمالصحيئ،بوضعه

حياته؟منالأخرىالمساحات

ما:أسئلةصيغةفيجوابءفوجدئهعننبشثأنبعدإلاالضميرتأنيبمنأتخفصنلم

ينتقذألممعنا؟!انلوكمانقدهعلىمجبزاآل!سث،معنافكرهوجويىباستمرارمقتنغادمث

للجبالتشكوأنللوديانيحقألا؟السياسةفيخبرةيفوقونهسياسيينقادةهوادةدون

أحيانا؟اعوجانجها

التغييرفيحقازيخئناإذا.،نفاقولامواراةدونالأسثلةهذهنسألأنعفقنالقد

الفهرام
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سعيكإفىواثرفى!!
شر

وحيف؟ك!4ء.،.ى!ثرو

بينالأدبيةالنظرية:الفعل-الكلمة

والاشتباكالمتابعة

الفكرفيالأساسيةالمعضلاتمن

الكلمةبينالعلاقةمسألةالعالميئ

وكيفالآخر؟إلىئفضيأثهما،والفعل

الراحلقالبينهما؟الهؤةتجسيزئفكن

فعلأ"ليست"الكلمةوئوس.اللهسعد

أبدع،المقابلوفي."مرارتيسزوهذا

التيشهرزادشخصيةالشعبى4الخيا

غئزوسلاخافعلأالكلمةمنجعلث

هذئيئوبين.وطنهاومصيزمصيزها

الواقعمرارةبينالمتقابلئن،الموقفئيئ

إدواردمشروعنجد،الحلموخيال

جعلكيفيةفييتلخصالذيسعيد

ملامخيغئرفعلأمتعذيا،فعلأالكلمة

وذفالفعل.إنسانيةأكثزويجعلهالواقع

ينطلقالمقاويم،الفعلالإنسانيئ،البعد

وأالغريزةمنلا-الوعيمنسعيدعند

الفكرعنتئفصللاوالوعيئ.العقيدة

المقارنةمنيئبثقوالنقذالنقدفي،

القضيةعنسعيدكت!توسواءوالطمل.

وأالغربيةالموسيقىعنأوالفلسطينية

الروايةعنأوالفرنسيةالسينماعن

فهدفه،الأدبيةالنظريةعنأوالإنكليزية

بينالجسزباعتبارهالوعيئواحد.

يشمحالذيالمغنزأو،والفعلالكلمة

نأذلك.مفعولإلىالمنطوؤبتحويل

لامسرخا)والمسرحكلمةتظلالكلمة

لأئها(ونوسيقولكماانتفاضةبؤرة

لحظةأومتلقيها،حيواتعنمنفصمة

.الكيانفيتتجذرلاعابرة
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سثي!إدواردعندالمقاومةوثقافةالأدبيةالنظريةتملثن

!كزورج!يزرىقد!لا"دي*

بينمالكن.فعلإلىالكلمةتحويلوهو،ونوسهاجسعنكثيزايختلفلاسعيدهاجسإن

أمل،مظاهرةفيالمستمعونفيطلغالكامنةالطاقاتتفخرأنالكلمةمنالسورفيأديئناتوفع

فعلإن.وتتشكلالأياممعتنموالمتلفيتربةفيبذرةالكلمةتكونأنالفلسطينيئناقذنا

غتيرثعبارةصوزبئومؤخلأ"خفيايكونماكثيزاأثزهالأنالمباشرالفعلىبرذيقاسلاالكلمة

حربءنظاميةءفيواقعةليستالوعيومعركةللآخرينأثزهايتضحأندون،مسيرةمجرى

وانما-سعيدإدواردأستاذنايعفمناكما-ونستسلمفبهاننهزمأوونرتاحفيهاننتصر

مننئخذأوغذانسترجعهفقداليومموقغاخسرنافإذاوتعئز؟تقذئمفيها،مواقعحرفيهي

طريقاالمقاومةطريقيكونولا،تنتهيولاتهدألاوالفز،الكزحركةءمنفيقيادةء،مركزآخز

الأفقامتداذممتذاكانإذاإلأ

سعيدمشروعنزصدأنئفكنناالمقاومبالفعلالكلمةربطإلىيسعىالذيالهاجسهذامن

غزيرةلأتهالابالاوار،تصيبالمنشورةأعمالهعلىإطلألةأفيإن.الموسوعيةوثقافته

ذلكثانئا.وأصالتيمائكتبماولتمثزأولأ،وتخصصاتهامجالاتهالتعذدأيضئابلى،فحسب

علىوسأركرالوعظسلطةلا،الاكتشافلذةكتاباتهفييكرر"ولايجؤد،سعيدإدواردأن

المهنيئ.تخمثصهمجالي،الأدبيةالنظريةبمتعامله

مقولاتحولعليهاالمتعارفالاكاديميةالمساجلاتفيآذخللنأئنيأؤتمدأنأحدثبدءا

تقتنههاوكيفالأدبيةالنظريةمعالتعاملفياستراتيجيتهعلىسأرتمزبلسعيد،إدوارد

الجديد،بعدوماالجديدمنالمتاهةهذهفيلبعضنانموذخايكونأنيصئلحمقاوقاتمئلأ

لتطلعتنحسرثمعارمةكموجةتطغىالتيوالتقنياتالمصطلحاتمنالطوفانهذاوفي

المتكررةالانقلاباتهذهعلىالفعلرذيكونوقد.قبلهاكانماتكتسحأخرىنظرياثعلينا

مدرسةفيوالتقوفغجانتاتركهاأوومتابعتها،بهااللاهتاللحاقالأدبيئالنقدعالمفي

فنكلعندوالانصرافالمتابعةبينالاستقطالثهذاويحصللهاوئخلصنختارهانقدية

إلينائضذرحيث،الثالثالعالمفيعندنامركتابعذايأخذلكثه،الأدبيةبالنظريةيهتئم

منطقةءغيرفيوإيديولوجيةوجماليةوفكريةأدبيةصراعاتنتيجةهيالتيالأدبيةالنظرياث

جذورهاعنتقتربالأدبيةالنظريةئرخلعندماوبالتاليهمومناغيزوهموفهامنطقتنا

وانسياقا.تبعيةمنطلقاتهاإلىوالاستناذومفتعلأ،عسيزاتطبيفهايصبحوقد،الإبداعية

قبضتهئخكمعالممنطالعةأئهاالأدبيةالنظرياتمتابعةعنالانصرافدواعييعززومغا

والاقتصادفيالسياسيئالنسقوفرخنالهيمنةأصبحتبل،متواريةتعدلمبطريقةشعلينا

القطبذوالعالمفهذاالنظير.منقطعوباستفزازصعلانيةيمازششيئاالآخرعلىوالثقافيئ

التعبير-صغإن-يصئعالذيهوتراخع:،ودون،حرجدونبمكيالينيكيلالذيالمهمين

التكنولوجياعلىتعتمدوتواصليةإعلاميةمؤستساتعبرلناويسؤقهاالنظرياتهذه

عفىقناعةونختازيجريعفاننصرفأن،حقاائمغريمنبل،جذاالسهلومن.المتقدمة



منوالها،علىتئ!سخ،الزمنعليها

هناومنالمتقفبة.البذعاتمستنكرين

بالخياريكونانماأشبةالحتثنأننجد

أيضتاهناومنوالرمضاء.الناربين

معسعيدإدواردتعافلفينجد

نألنايتيحآخرحلأالأدبيةالنظرية

هويتناتفقدأندونزمنناأبناءنكون

سعيدإدواردتمئللقدالحضارية

يخضعأنددنالأدبيةالنظرية

-الجديدةالمفاهينمؤط!بل،لمسيرتها

التفكيكية،،السميميولوجية،البنيوية

التعددية،اثةالحدبعدما،النسوية

أعمقإدراك:أجلمن-.الثقافية

وهو.والمستضعفينالمقهورينلقضايا

بل،فحسبالمفاهيمهذهيوطفلم

وطقغوبئاءجدلئااشتباتمامعهااشتبك

هذهتقنياتتشتخدممفاهيمبمجموعة

وقراءةاستكشافيفيالنظريات

رافدفيؤخههاأئهإلأالنصوص

منأو-أهنمأصبحوبذلك.المقاومة

مجالفيقاطبةالعالمفيالنفاد-أهئم

المابعدكولونياليئ.النقد

عصىأدبيئ،كمنطرسعيد،إدواردإن

فيكوأثزجميقانغرف.التصنيفعلى

وفانونوويليامزوآورباخوغرامشي

منالمئاتوحضوز،عليهوفوكو

.أمثالكتاباتهفيوالنفادالمفكزين

جيمس،ر..ل.سيونتي،-مارلو

،بلومهارولدحزم،ابن،دريدافرويد،

علىثفتصرلاالتيالأسماءاخرإلى

إلىتتعذاهابلوالعربالغربمفكزي

وغيرهما.والهندإفريقيامنمفكريق

يؤمنلأثه.أستاذاوأحيانامناضلأأحياناسعيديكونلا

والإجادةالمواطنةبترابط

يكشفبل،لمقولاتءنظريةءمايخضعولااللأفتات،يتجاوزلأئهالتصنيفعلىعصىوهو

فيفاعلةغيزتجعلهاوالتيممارستهافيالقصوروأوجيما،فيهاعنهالمسكوتأوج!عن

القهر.مقاومةوفيالاجتماعيةالحياة

فيمساهمتهاوإمكانيةالمجالاتكلفيالمعرفةأهميةسعيدإدوارديرى:بالأولياتفلنبدأ

الأحوالمنبحال"اتهافها"ئفكنلادورياتفيالإسهاممنيستنكفلافهو.العامةالحياة

جرائدوفي،غاردنآندوهاوسهاريرمثلمجلاتفيكت!تفقد.اليساريةأوبالاكاديمية

قدلأئهتستكتبهالتيالمتخصئضة،غيرالدورياتهذهولكن.ويكليوالأهرامالحياةمثل

معيتوافقلاماكثيزاالذيبالمكتوبلابالكاتبتهتئم،ثقافيةوأيقونةفكرتانجقاأصبح

وطنهعن،المقهورينعنليدافعبلنفشهةليلفعلاالنجوميةهذهيوطفوسعيدتوخهها

ليدليومكانتهموقعهيستغلوبذلك.ثوريةأوحاكمة-السلطةفيالفساذوليدين،السليب

كالفنحيسادفيموضوععنيكتبولا،للمجلةالثقافيةالسياسةإلىينساقفلا،المقاومبدلوه

درسأولإن.بأسمائهاالأشياءليسفيالمباشرةالسياسيةالمقالةيختاروإئما،والأدب

دورياتعلىتفتصرلاالمتخصئصالجامعيئالأستاذمسؤوليةأنهو،هناسعيد،مننتعتمه

أينليسالأهئموأن،عامةالنقذيعفمناأنالأدبيئالنقدعلىوأنالاع!اديمية،اختصاصه

سعيدإدواردإذن،،يخرجواجننانمارسوكيفتكتبماذابلعمقنانمارسأينأونكتب

مستمز،صراغ،لذلكوفقا،المسا!لة.ومعالجتهالموضوعفيليذخلاللافتةومنالخانةمن

في،الإعلاموفيالجامعةفيوخارجها،المؤسسةفي:موقعكلوفيجبهةكلوعلى

مفتاخهناكفليس.العلموفيالفنفي،السياسةوفيالأدبفي،الإنترنتوفيالتلفزيون

والمقهورالمقئبصالحفيالقوىتوازنيعيددؤوثعملهناكوإئضاالنصر،يحفق

المواطنةوئبلالإجادةإرادةسعيد:مسيرة

الشرق،معتتحعاملالتيتلكإلىالنقديةسعيدإدواردأعمازنقسئمأنوالمبتسرالسهلمن

واثلة،الاستشراق)كتبثلأثةفيالشرقيةالثلاثيةفهناك:الغربمعتتعاملالتيوتلك

)جوزيفأيضتاكتبتلاثةفيالغربيةالثلاثيةوهناك(شالإسلاموتغطية،الفلسطينية

ولكنوالناقد(.والنصوالعالم،والنهجالنية:والبدايات،الذاتيةالسيرةومخيلةكونراد

الثقافةكتابالاعتباربنظريأخذولا،المفتعلةوالغربالشرقثنائيةفييشقطالتقسيمهذا

بينوتشاركصتقاطعمنطقةتشكللسعيدآخرىوكتتاالمثقفصوروكتابوالإمبريالية

سريعةنظرةونلقيئصالشكليئالتبويبعننبتعدأنالمستحسنفمنوبالتالي.والغربالشرق

مشروعه.باستراتيجيةتشيالتيسعيدإدواردكتاباتتطورعلى

لامتمكقأئهالعلميةمسيرتهخلالمنوآتبتالإنكليزفي،الأدبفيسعيدإدواردتخصئص

اخروطنمنأثهمنالرغمعلىأيضتا،المجالهذافيالتفوقمنبلفحسبالاستيعابمن

3؟!!هصب



كفاعتهعلىبرهنأئهأفي.أخرىوثقافة

حاصلأالأكاديميئ،الحقلفيبتمئزه

تتجاوزلاتكادسنفيالأستاذيةعلى

نأعملياآئتتبذلكوهو.الثلاثين

الئستبمنأهئمالثقافيئالانتساب

الآدابفيالتفؤقوأنالثقافيئ،

وبناتها.أبنائهاعلىيقتصرلاالأوروبية

منالاحلا!وربماالمئاثطبغاهناك

منوفئمالأوروبيةالآدابذزسواالذين

منهمقلةلكن،مغايرةتقافيةخلفية

الثقافيئالحقلىعلىوجوذهاقرضث

أصحالتوفاقتتخصصهافيوتمعث

الجامعاتفسارعت،ذاتهاالثقافة

حدثمثلماعليها،التنافسإلىالكبيرة

ئعفمناالحالةوهذه.سعيدإدواردمع

فيتأتيأنيجبتخصصناإجادةأن

السياسيئالنضالوأن،الأولالمقام

ينتقصأوعليهايضاربلاعنهايتفزع

الذيالوحيذسعيدإدواردوليس.منها

أصبحفقد-الغربيةالآدابفيتفوق

فيمرموقاأستاذاأيضتاحسنإيهاب

عكسعلىلكئهالأميركيئ،الأدبحقل

مصريامواطتاكونهمنيجعللمسعيد

يوخههاجستاإفريقياأوعربتاأو

عالمفيحسنإيهابنجحلقدحياته

كانبينما،فرديانجاخاشرسأكاديميئ

وللعربلفلسطيننجاخاسعيدنجاح

إلىذلكيزجعولا.الثالثوللعالم

ومنظمةسعيدبينالسياسيئالارتباط

مذهامرحلةفيالفلسطينيةالتحرير

سعيدموهبةإلىيخزجعمابقذرالثورفي،

والتحذتالإنسانيئالعاملإدخالفي

3002-461/13!هص!1

فحتى.جماهيريةأكثرهاإلىتخصمتاأكثرهامن،أعمالهكلفيلهمصوتلاقنباسم

سعيديضع،موسيقيةتفصيلاتعنوائهالكلاسيكيةالغربيةالموسيقىعنكتابفي

التلقيتجربةحميميةبين،والعائمالخاصنبينالعلاقةسياقفيللموسيقىالتقنيئالتحليل

بينليقارنالمناسبةيجدأئهكما.الموسيقيةالحفلاتفيالاجتماعيئوالطقسىالفردية

إلىبالإضافةهذا.،("الإنتاجيةبنزعتهاوالغربية"التجويدية،"بنزعتهاالشرقيةالموسيقى

الموسيقىوبينوالسياسيئ،الطبقيئوالصراعالموسيقيةالبنيةبينالربطعلىالفذةقدرته

وأصحفيةمقابلأتمن،شعبيةكتاباتهأكثرفيالاخر،الجانبوفي.والفلسفةوالأدب

عائقاتقفلالكئهاالمطلغ،يلتقطهاأدبيةوتضميناتءإلماعاتءفلسفيةنجد،مقالاتءسياسية

والتفقهالحذلقةعنتئتعدلأئهاالعادفيالقارئعند

لاوسعيد.المواطنةوئئليالإجادةإرادةمنكلعلىتحتويالعلميةسعيدمسيرةأنلييبدو

مناضلأأحياتامزدوخا.فيكونالآخر،عنواحدهمامنفصلبشكلالدافعئنهذئنعنيعئر

إلأمواطنةولا،بالمواطنةإلأإجادةلاأنعلىالقاطغالدليلهووإئما.أستاذاوأحياتا

صوركتابهفيوذلك-المثقفينويطالبهاومثقفإئهنفسهعنيقولوعندمابالإجادة

هوالمقصودفإن،هواةيكونوابأن-والسيفالقلمكتابفيالمنشورةمقابلاتهوفيالمثقف

!ألأا،أ"س!414لعملهالمتقيئغيرالهاويبمعنىلا،العاشقبمعنىأويهوىقنبمعنىالهاوي

الهوىأيس!-،5،،د!منالمشتقالإيتمولوجيئبمعناها"هاوا،أفي4ولء،ءثح3الكلمةيستخدمفهو

جهاذا،المعرفةفييرىإئهالخارجيفرضهاالتيالضرورةلا،الداخلمنالمنبثقةالرغبةأو

معركةالأخيرالتحليلفيالمعركةبأنسعيدقناعةكانتوربمالمنصبلمكسبءأووسيلةلا

انكساراتمنالرغموعلى،الصحيةمتاعبهمنالرغمعلىيستمزجعلتهوحضاريةثقافية

تعشئشالهزيمةأنصحيحالعنصرفيالعدوأماموالاقتصاديةوالسياسيةالعسكريةالأمة

المحيطوراءفيماوربما،الخليجإلىالمحيطمنمكانكلفي-وئوسيقولكما-وتتوالد

يفلكالمثقفكانمتىولكن،الثالثالعالمفيالأمانيأبسطيحققلمالاستقلالوأن،والخليج

ئخسببورصةليستالثقافةإنالقنوط؟خيازلهكانومتى؟النجاحمدىعنالتساؤلتر!

وأمانةالمثقفمسؤوليةهيوإئمابالقوز،المرشئحعلىويراقنوالخسارةالربحإمكاناثفيها

هاملتسؤالمنغذلفقد؟شعبهنكبةفيدرويشمحمودقالهمماأبلغهناكوليس.عنقهفي

سعيدإدواردقذموقد.نكونلالأنمجالهناكليسإذ،"نكونأنأونكون"أنمنه:ليجعك

كلفيوناقذامعارختاالمثقفيكونوكيف،الثقافيةالجبهةعلىللجهادنموذخامشروعهفي

منينبثقانلاالنقدوهذاالمعارضةهذهلكنيكتبهاكلمةكلوفيإسهامكلوفيموقع

وتمئلوالمستجذاتالتطوراتمتابعةمنوإنماقديقا،سيناريويكزرمتحخر،دوغماتيئ،موقف

علىيفتصرلاوالحريةالتحريرسبيلفيدفاعهأنكماال!مئوقيةقيمهاتمئليدونالعصرلغة

يكونأنئفكنالذيالمثقفأئهأفيالمقهووين؟كلمنموققاكونهإلىيتعذاهابلجماعته

هي(.هيفالملأمحمعارختا،أوحاكقاالحزبكان)سواءالحزبيئللمثقفالضذالمقافي
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لكيفيةسعيديقذمهالذيالمثالهوالفلسطينيةا!لس!لةكتاب

"شرقي"موضوعمعالتعامل

النهايةإلىالبدايةمن

اختارلقد.التكوينمرحلةإلىلنرجغ

يكادمجالأتخصصهفيسعيدإدوارد

علىوتفؤق،أهلهلغيرمغلقايكون

ذكرناكماحقلهمفيالشثنأصحاب

كبيرحذإلىيناظرهأديتااختارلكئه

وهوألاعنه،الدكتوراهرسالةليكتب

الأصليالبولندفيكونرادجوزيف

والأدي!ث،الفرنسيةللغةالمتقيئوالنشث؟،

الذيوالمغامز،الإنكليزيةباللغةالمبدغ

البحازويركبالمجهولعنيئحث

رسالةعنوانكان.العالمآفاقليكتشف

6491(:)هارفردللدكتوراهسعيد

،،االقصيرةوقصصهكونراد"رسائل

جوزيفبعنوان66!1عامطبعتوقد

الذاتية.السيرةومخيلةكونراد

النازخ،يمتلالدراسةموضوغالأديب

مئظورهومستوياتهمومهفي

منالكثيرأنكما.والمزدوجةالمتشابكة

فيأوالشرقفيتقعدلال!اياتهقصصه

لخيالهساحةالعاتتماتخذإذإفريقيا،

تبايناتهبكلاحتواءهوحاولالسردفي

كتاباتهفيكونرادأدانوقدوتناقضاته

نماذجبتقديمرمزيا،الإمبرياليئالتوسئغ

منوأخلأقياإنسانياففلسة

السائذالخطافيائهمكما.المستعمرين

وتحريفهاالإنسانيةالتجربةبتزوير

إلأ"ثوريا"يكنلمأئهمنالرغموعلى

الكولونياليئ،النسقبتعريةقامأئه

ونقلوخطورتها،اللغةطاقةعلىوتعزف

إبداعيةأعمالإلىتجاربهمنالكثيز

سعيدب!-التناظرإلىفبالإضافة

ءكأ*،"-طمأس!*4ل!

"!كلاكلأ!لا"2"4334

*ع!"لىلاثولاس!4!،ي!

كررره*لأ!أ*صك!"

،بالحياةالنص!علاقةوهوألاالألىبدراسةفيسعيدعندالأثيرالعاملهناكوكونراد،

الدراسة.هذهفيرصدهعلىعكفماوهذا"وملابساتهبالمجتمع،وظروفهبمنتجهعلاقئه

فيالانطلاقنقطةأهميةعلىيرنمزفهو)7591(،والنهجالنية:البداياتالثانيكتابهوأما

تزبطمسيرةعبروالحاضر،الماضيبينيزبطوفيهمعالمهاورشيمماإبداعيةبرظاهرةءتشكيل

ئدخلأئهأفيالغربيئالمجتمعفيالسوسيولوجيةوالتطوراتالروائيةالتشكيلاتبين

خلفيتهمنالنصاقتطاغرافضتا،اجتماعيئوتاريخصأدبيئتاريخصسياقفيالأدبيةالأعمال

الأول،كئابهفيمعئنأديبمعسعيدتغاملأنبعدوهكدا،.لملمحهالمشكلةبدئهونقطيما

ع!الثانيكتابهفييتعاملنجده،الخاصةوحياتهالقاصنبينالجدليةالعلاقاتشارخا

معينةفترةفيبالمجتمعالروايةتربطالتيالعلاقاتشارخا،معينأدب

منالعشراتكتابةومنضجةمنأثارمماالرغمفعلى)7891(الاستشراقكتابأما

فيانعطاقاالكثيرونواعتبرهالنظريةسعيدبكتاباتئربطلمأئهإلأعنه،والعروضالمقالات

التيالأطروحاتعلىتطبيقيئعمل-أرىماحسب-لكئهاستطراذالا،العلميةمسيرته

أصولهاإلىراجغا،الاستشراقظاهرةببحثيقومففيه.البداياتكتابفيسعيدقذمها

أكثز()الشرقموضوغهاتشكلأئهاوكيف،ومقاصدهاأغراضهاعنكاشقا،وبداياتها

إنسانيعةأوعلميةمعرفةالآخرلمعرفةيتشكللمفالاستشراؤفاحصةبعينتزصدهمفا

كتابمنالغرضنوليس.استعبادهوتبريرعليهالهيمنةأجلمنالآخزلبرسوإنضا

الأسواروهدئمالحواجزكسزأيضتاوإئما،فحسبالمستشرقينأساليبفضغالاستشراق

المؤسسةفيالثغرةهذهوبفتحويعزلهيشرنقهفكريا""غيتوالشرؤمزتجعلالتي

يكون-أثزاالنقادأكثوولكثهالاستشراقيئالفكرنقدفيالأوكليسوسعيد-الاستشراقية

منانطلأقاالتقافيةالظواهرمعوتتعاملأرحبافاقإلىتشعىلدراساتففدقدسعيد

وعنصرفيمستقحضارفيتراتبوإلىوشرقغربإلىتصنيفهامنلاسياقها

يقومففيهالاستشراقيئ.لنقدهالإيجابيئالوجهفهو(،)9791الفلنم!طينيةالمضلةكتابهوأما

التعامللكيفيةمثالأبذلكمقذقا،وتاريخهاأبعادهاويبيق،وسياسيةإنسانيةقضيةبدراسة

الصحافةبنقدسعيديقوم)8191(الإسلامتغطيةكتابوفي.،،"شرقيئموضوعمع

عنه.ومشؤهةمسطحةصورةوتقدييمالإسلاقي،العالمعنالإعلامفيودورهاالأميركية

فيكشفأنفبعدعليهوتهيمنالعاتمالرأقيتشكلالتيالشبكاتمنشبكةيهاجموفيه

هدافييقوم(الاستثناءاتبعضمع)طبقاالمستشرقينالاع!اديميينإفلاشالاستشراق

الخا!نميدانمنال!متراتيحبيتهفييختظوبذلكدالصحفيةالمؤسساتبفضحالكتاب

فكدابكثيزا.سعيدعندالتصعيدهذانجدونحن.وا!حفيئالعائمميدانإلىوالأكاديميئ

الأ!ل!بيئالأدبمعتعاملبداياتتحابأنحينفيواحدأديبعلىاقتصركونراد

تغطيةفيانتقللكثه،أكاديميةظاهرةعلىركزالاستنثمراقكتابأنكماومعطياق.
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إلى،ونلاحظعامةظاهرةإلىالإسلام

الأعئم،إلىالأخمنمنالنقلجانب

فهوالبناء"إلىالخلخلةمنالنقلات

عليهالمتواضتعتماسكتفكيكإلىيغمد

فيفغلكما،المهيمنةالمؤسساتفي

ثغرةءقئحبعدثم،للاستشراقدراسته

يفعلكماص،تاليةدراسةفيبديلأيقذم

وفي.الفلسطينيةالمسثلةكتابهفي

)3991(،والإمبرياليةالثقافةكتابه

فيالاكاديميةالرواسخبزعزعةيقوم

فصلفيبالبدائليقابلهاثمالنقد،

.(1والمعارضةالمقاومة/1.بعنوانمسهب

يشكذ،الذيبالانتقاديكتفيلاأئهأفي

علىأومخالفةممارسةأيضتايقذمبل

يعتبرهالامغايرةنظروجهةالأصغ

وأالبديلبلالأمثلأوالنهائيئالمرجغ

.الصورةمنالآخرالوجه

علىسعيدإدوارداستراتيجيةتغتمد

الجوانبعنالكشصأولهماأمرئن.

وثانيهما،الخطابفيوالمبعدةالمهملة

ففشثالتيالنظروجهةتقديئم

وجقعيدائقايعيأئهأفي.واسئبعدث

المتوارفييستكملأنويحاول،الحقيقة

نآإليهبالنسبةيعنيلاذلكلكنفيها

والباطلالحقأنأو،ملتبسةالحقيقة

واحدالمبدأأنلهيعنيبل،متداخلان

ينطلقلاوهو."الكليةا،معتعاملناإذا

وإئماقوم،أوحزبأولعقيدةولاىمن

عنمدافقافيقف.الحقاستشرافمن

،الغربفيتشويهه!واجهةفيالإسلام

مبدغاتدينإسلاميةبفتوىيفبللالكئه

عنالتعبيرفيوالخياكالمجازيشتخدم
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أجلمناللبنانيينوذيخالعراقيينوتجويغالفلسطينييناضطهاذيدينأومركبةمعفدةرؤية

يدينلكئه،الفلسطينيةالقضيةمعيقفاليهود"اضطهادآيضتايدينلكئه،الكبرىإسرائيل

العالمفيأيضتاينتقدهلكئه،الأولالعالمفيالفساذينتقدوتجاوزاتها"زعامتهاتنازلاقي

عندماممجوخااستشراقاأيضتافيهيرىلكئه،كبيزامفكزاماركسكارلفييرى؟الثالث

إمكانيةتلفسفيقصوزهيرىلكئهفوكو،ميشيلبمقولاتيهتديوآسيا!الهندقضيةيعالج

وللإنسانية.للإنسانوإئمالمفكز،أولقائدليسسعيدفولاءالهيمنةمقاومة

كماالفكرفيواستقلألهالنقدفيسعيدصوتبتفردإيغلتونتيريالإنكليزفيالناقدأشادلقد

.الجديدةالمناهجوبراعةالتقليدفيالنقدفيماأحسنبينالتوفيقعلىبقدرتهآخرونأشاد

تراثنانقؤمكيفسعيدةإدواردإياهيعفمناالذيالأوكالدرشهوالتوفيقهذاكانوربما

سعيدكانوربماراديكالياتمثلأونتمثلهالحديثتشتوعبكيفواحدآنوفيونوطفه،

الخاصنتصوزهلهبل،معينةنقديةمدرسةفيينخرطلالأئهالجاهزالتصنيفعلىصعنا

تحتيندرجأواتجاهبرما،إنجازاتعنديتوففأنئفكنلاأئههوالنقدمنسعيدفموقف

إليهيسعىوما.بنواقصهمعزقا،لنفسهناقذاالنقذيكونأنيجبوإنماما،مدرسةراية

باحثبل،طريقةشيخليسفهو.وأتباعمريدينلا،نقديةفقكةأووعيءنقدفيخلقهوسعيد

دروسهأنمنالرغموعلى.وتقويمهاالمحدوديةلأوجهمستمزاكتشا!عندهوالنقدمجتهد

السبعينياتفيالعلياالدراساتفيطالبةوأناآخضرهاكنثالتيكولومبياجامعةفي

الفيلسوفالحصرلاالذكرسبيلعلىمنهمآذكر-متخصئصونأساتذةيؤفهاكان

ودالكوليجتناف!منولا،والإعجافي4الإقباهذائخر!جهفلم-ؤشتكورنيلالأفروأميركيئ

بساطتهمن،المحاضراتلإلقاءدعوتهعلىوغيرهاوأكسفوردكامبردجوجامعتيفرانس

وأنا-سعيدإدواردأستاذيأدهشنيوكم3علمطالدبيكونأنفياستمرارهومنال!خاذة

في-رسالتيعلىضثئرقاكانحيثكولومبياجامعةفيالدراسةسنواتطوالعرفئهالتي

بضعقبلذغئهأدزسحيثالقاهرةفيالأمريكيةالجامعةكانتفقد.خاصةدلالةلهاواقعة

،أسبوعلمدةوذلكاول!ولا؟43!،3س!ط4كأ434أأ!،4عح،3335؟همتميززائركأستاذسنوات

بجمهورامتلأثالتيالجامعةفيالقاعاتأكبرفيذلكففعل،رئيسيةمحاضرةلإلقاء

عنمبشطةمحاضرةبإلقاءيتفضئلأنمنهطلبنابعدهاومنالقطاعاتمختلفمنواسع

لطلابمقررةكانتالتي-(،"الحضارةمادةفيوذلك،الشهيرةكونرادرواية،الظلامقلب

ليحضئرالروايةمنيطقدتعندماتعجبثوكممشكوزافوافق،الجامعةفيالأولىالسنة

وموسوعيتهبعلمهغتىفيكانأئهمعالجذ،منتهىفيالطلدتهذاأخذلقد.المحاضرة

الصغارالطلبةهؤلاءعلىيستكثرلملكئهوالتحضير.المراجعةعنكونرادفيوتخصئصه

علىتدكصغائركاالأمورفيحتىالإتقانفيالرغبةهذهلهمخصيصتامحاضرةتحضيز

التعليميةورسالتهلمادتهعشقص



والناقدوالنصالعالم

سعيدأعمالمنعملنظريفيليس

منموققهفيهنستكشفأنئفكن

العالمكتابمثلالأدبيةالنظرية

نقدفيدراسةفهووالناقدوالنمن

فيالاستراتيجيئالنقددوروفيالنقد،

الحديثالنقدبميتعاملوفيه،المجتمع

إلىعشرالثامنالقرنمنابتداء

ويقوم.العشرينالقرنمنالثمانينيات

للنقدمجشمةخارطةبرسمالكتاب

مافوضخا،التاريخيةبأبعادهالحديث

رؤيته،عنيعجزونوماالنفاديراه

المعاصرةالنقعديةائمغضلاتبينرابطا

والعربالكلاسيكيينالمفكرينوإسهام

هذاوغئر.عليهاالضوءإلقاءفي

القديمبينالسدوذسعيديكشر

مستشقا،والعربالغرببين،والحديث

المرجعيةوموسغاالتقاطعمناطق

واحذا.وعصزاواحدةمنطقةلتتجاوز

دراسةليسهذاسعيدكتابإن

برصديقوملافهو.عاديةتاريخية

يليه،قرنإلىقرنمنمنتقلأ،التغيرات

النقديةالمفاهيميستعرضوإئما

الغربيةالحضارةفيالرئيسية

سعيدعندالنقدفيفالتاريخوتشكلاتها.

المؤلفيقومنسيجهووإنماخطاليس

نوعيةشارخا،المتشابكةحنيوطهبفرز

ثغراتهومواقع،وموتيفاتهتركيبه

يوطفهذاكلفيوهووشقوقه.

الفلسفيئ،وعمقه،الموسوعيةمعارفه

الباهر.وأسلوقي

ولكتهيوائمها،لاماتطردالثقافةأنفيفوكومعسعيديتفق

الثقافيةالمقاومةلدورتصؤزاتقديمهلعدميدين!

هذانوييىذ.(،الدينيئ"النقدوخاتمتهالدنيوكب(1النقد،)عنوانالكئابمقدمةتشتخدم

والدينالدنيايفصدلافهو؟الخزفيةلاالمجازيةدلالتهمافيسعيدخطابفيالمصطلحان

والتشكيك،والتصحيحبالمراجعةيرخبأحذهما"موقفينبينالتمييزيفصدمابقذر

النقدهوسعيمدإلىبالنسبةالدنيوكبالنقدإن.واليقينوالولاءالتباتعلىئضزوالآخز

الدينيئالنقدأماإنسانيئ"هوماأفي،والمتحولوالنسبيئالتاريخيئإطارفييذخلالذي

،""مقدسة-فلسفيةأوأدبية-النصوصواعتباز،كهنوتيئبشكلالأدبمعالتعاملفهو

بأئهالكتابهذافيطموخهسعيدويعزفوميليخلوكأئهاالنقديةالمدارسمعوالتعامل

وتنظيرتقليدفيأدبيئتاريخومنوتفسيرفيعمليئنقدمنالمعاصر،النقدأشكالتجاؤز

لتقوقعها-أثهاإلأ،الأدبتذوقفيآشهمتالنقديةالكتاباتهذهأنفمعجديدأدبيئ

وهذا.الناسهمومعنوانفصلثنفستهاغزتثقد-المجتمعفييجريماإزاءوصمتها

الأدبيةالنظريةأنيرىوهو.سعيدرؤيةفيفعلإلىالكلمةتحويلأهميةإلىآخرمؤشئر

وتحذت،ثوريةكانت...(وتفكيكيةوسيميوطيقابنيوية)منالستينياتفيتشكلثالتي

التخصئصاتانغلاقوتجاوزت،للإنسانيةالبورجوازفيوالمفهوتمالجامعيةالمؤسساب

ليحلانحسرالثورفيالمذهذاأنإلأككلالإنسانيئوالنشاطالإنسانيئالعقلمعلتتعامل

وينئه.مجتمعهموقضاياالنفادبينباغذماوهوالنصوصية،علىالعكوفمننوغمحفه

الإبداعبين،الأوسعوسياقهالعملبين،والمجتمعالنصنبينالعلاقةحميميةإلىسعيد

والظروفالنقدبينعلاقةوجوذئئبتوكيفكرفيوتساؤلنقدفيوعيتعبئةفيوموقعه

آورباخإيريكهم:لنفادثلاثةبأمثلةيستفشهد-تحذأوتوتبىأوتلأحمءعلاقة-بهالمحيطة

فيغربتهبأناعترففالأول.الفرنسيئفوكووميشيل،الإتكليزفيآونولدوماثيو،الألمانيئ

إلىلحنينهالغربيئ(الأدبفيالواقع)تمثيلالمحاكاةكتابهتأليفإلىدفعئهاستانبول

والفوضىالثقافةكتبالثانيأنكمااستحضارها/فيورغبتهالأوروبيةالحضارة

منالمجتمععلىتحافظأنالثقافيةبمؤشساتهائفكنهاالتيللدولةالولاءإلىدعوةبمثابة

قنكلتفنعسلطويةشبكةالثقافةأنفهوفوكوموقفوأما؟الأخلاقيةالفوضىمخاطر

بالشذوذمعارضيهاعلىتخكمولهذا،المجتمعفيالتجدرأوالتعبيرمبئيخالفها

عاطفيئاورباخموقفأنالواضحومن.الثقافةخارج"الآخر"ئبقيأنهاأفي،والنقص

للثقافةنقديةرؤيةيقذمفوكووأن،ومتزمتأخللأقيئآرنولدوموقف،أوروباعلىومتمركز

هذاولكنسعيذا،رؤيةيوازيالأخيرالموقفوهذا-يوائمهالاماكلبطريىتقوموكيف

لدورتصوزايقذمولامحمئنةباعتبارهاالمهيمنةالثقافةيقذملأئهأيضتافوكويدينالأخير

الشبكة.هذهكسرفيالثقافيةالمقاومة

مقامإلىويرفعهاالغربيةالتجربةيعفممازاللأئهالغربيةالجامعاتفيالنقذسعيدوينتقد

هامشياالإنسانيةالحضارةفيأوروبيئغيرهوماكليصبحبح!يثالإنسانيئ،النموذج

والأدبيئالفكرفيالواقغتتمتلوكأئهاالنصوصمعيتعامللكونهالنقذينتقدكماوثانويا

94ح!ثن



بقذريخذفنصكلأنمعأمينا،تمثلأ

روعةتصورالتيفالقصيدةيعئر"ما

والقهرالعملإلىتشيرلامثلأقصر

القصر.بناءوراءكانااللذئن

النقدنواقصمنسعيدوششخلص

فييندرجالناقدلىورأنالسائد

الثقافةصففييقفأنإماخيارئن.

نسبءمعهارابطةفيويذخلالمهيمنة

حمايتها"بذلكويكتسمتلهاولاعهليقذنم

والمقاومةالمناهضةموقفيقفأنوإما

النسب،عصبيةإلىينصاعأنويرفضن

هذاوفيالانتسابعقلأنيةبهمستبدلأ

هذئنتوضيغيخدرالسياق

فالنسببسعيد:الخاصئئنالمصطلحثيئ

،الإنسانميراثعلىيدكاحأ؟،54،11

علىيدكاعمءأ!هأ،كاألانتسابوا

يمئزسعيذاأنأفي.الإنسانتحصيل

يكونفالأول؟والمكتسبالموروثبين

بيولوجيئ،نمسبإئه؟العائلةنمطعلى

ما،وعائلةثقافةءمافيتئدرجأنئاذلك

وفي.منهالانحدارنابللهالاختيارنالا

فرلثهرميا؟تراتتانجدالنمطهذا

الحلصاحبهووكبيزهاالعائلة

تساؤل.دونلهالولاءويكونوالعقد،

فيخمع()الانتسابالثانيالنمطأما

وأفكرفيأومهنيئأساسعلىالأفراد

وأالنفسيئالتشابهبدافعسياسيئ،

نديةالعلاقاثتكونوفيه.الجزفيئ

وفيهالفرداختيارنتيجةوهي،وأخوية

الولاءمحنعوضئاالبناغالنقذنجد

(.)النسبالأولالنمطفيالمفروض

كانسواء-الانتسابأنسعيدويؤكد

ص!!053003-11/12

يدفيسلطوفيبملابعيتمئزشتتاالامرحقيقةفييصبحقد-فكرياأوسياسياأومهنيا

النقديةوالمدارسالسياسيةالأحزاببعضفييحدتكما،الأعمىبالولاء

يدعووإنماما،سياسيئفكربعجلةربطهأفيالنقد،تسييسإلىيدعولاأئهسعيدويؤنمد

عنسواء-النقدانفصاممنويحدرالإنسانيئالمجتمعقضايامعتماشفيالنقدبقاءإلى

دنيوياأوعلمانيانقذهيسميوهو.الإنسانهمومعن-التخصصفيإسرافعنأوقصد

الإقناغيحاولالاجتهاد،أبوالتيغلقلايحزنم،ولايحفللا-الدينيئالنقدعكسعلى-لأئه

ومرحليته.محدوديتهيدركإنسانيئخطابوهو،ذاتهفييش!بليخزملا،الإخضاعبدل

؟أقسامثلاثةإلىالقئمالكتابهذاينقسم

ودلالتهااليوميةالحياةتفاصيلإلىانتباههمفينموذجيينكتابأعمالفيدراسة()1

بلوكونراد،وهويكنزسويفتمثلبواقعيتهم،ئغرفونلالأدباءاختيازهالطريفومن

علىحكزاليمسوتفاصيلهبالواقعالإحساسأنإلىسعيدئيمحوهكذاوشطحهمبرمزيتهم

السطحية.واللأفتاتالجاهزةالتصنيفاتمنالمتلقييحزروبذلكالواقعيةالمدرسة

وأمواجهتهوكيفيةالمعاصر،النظرفيالنقدمعالمبرسمسعيديقومالثانيالجزءوفي)2(

واحداتجاهإلىينتمونمفكرينبينوالهامةالدقيقةالفوارقفوضخا،للعالمتجاهله

وأمختلفةتاريخيةحقباتإلىينتسبوننقادبينورابطا،واحدةخانةفيويوضعون

الكشفإلىويسعىالجاهز،التصنيفعبتسعيديقاومهذاكلوفي.متباينةحضارات

مختلفة.حضاراتبينالخفيةالقراباتعن

أضعفثقافةمعقويةثقافةتعاملموضوغفيعالجوالأخير،الثالثالقسمفيأما)3(

هذافيوينتقد.والعربالإسلاممعتعاملهعندالغربفيحدثكمااستيعابها،ومحاولة

الآخرثقافةمعالحقيقيالتفاعلعلىقدرتهاوعدتمومدرسيتهاالبحوثنمطيةالقسم

ماركسومقالاتهويكنزكقصائدالثقافيئ،فالنمن.نقديةمعضلةكتابهفيسعيديثير

النمنأنأفي.ومكانهابعصرهاوثيقاارتباطامرتبطةفهيهذاومع،عالميةوايلد،وأعمال

النصأنهوسعيديقوللماتفسيريواحد.انفيعنهماومستقل،والمحليةبالظرفيةمرتبط

عالمتاعملأمنهتجعلوالجماليةالفكريةفالبنيةواحد.آنفي،3!3ءوحدث3لما،حلم!كأس!3بنية

ؤئدئهالتيوالمحليةالتاريخيةالظروفإلىالحدثعنصزيربطهبينما،ومكانهزماتهيتجاوز

نفادعلىيقترحكما.الصددهذافيقالوهماوإلىالنقادمنكوكبةإلىسعيدويرجع

التاريخفيالنصدخوكوآغني،المعضلةهذهأمامالعربالنقاذفعلمايراجعواأنالغرب

نفسهالوقتفيلهوتجاوزه

أعمالهمافيالطليعيئالجانبعنليكشفوكونرادسويفتأعمالبتحليلسعيدويقوم

بتحليليقوملابهذاوهو.المقولبنظامهاوزعزعةالمتداولةاللغةحدودتجاؤزومحاولتهما



فحسبوباهرةدقيقةوقراعةنصوص

الأناعنتأملاتالقارئفييثيروإئما

التواصلىعن،والمجتمعواللغةوالآخر

والنقلاتالثوريةمفهومعن،والتحقق

علىئطرحقفماقضاياوهي.الفكرية

الفروغشغلتهالذيالأدبيئالنقدساحة

منأصلأيئبعفالفكر"الأصولعن

علاقتهوعننفسهعنالإنسانتساؤلات

بينسعيدإدوارديمئزكذلكبالعالم

جوانبعنويكشف،والإبداعالتكرار

إحياءيكونعندماالتكرارفيإبداعية

فيتناصيةجوانبإلىويشيروبعتا،

فصلئفكنلاأئهيرىكماالإبداع

الفلاسفةكانفقدالنقد!عنالإبداع

والتغييرالتأثيرإلىيطمحونالأوائل

فينصوصنهمأبدعواولهذاالاجتماعيئ،

غيزالفلسفةكانتالبءوفي.القائمنقد

الإبداعوكان،الحياةعنمنفصلة

النقدفي.بالفكرملتصقا

فيالمختلفةالروافذسعيدويتناول

لكئهويفشرها،ليتمئنهاالأدبيةالنظرية

بهالإحاطةعنتعجزعمايكشفأيضتا

فيالمتمثل-البنيويةبإسهاميشيدفهو

وصولهافي-شتراوسليفيأعمال

الفنيئالعملفيوالجوامعالكلياتإلى

مشتركصعاملصأوموخدلعنصرصوكشثد!ا

يرىأئهغير،المدروسةالنصوصبين

الوصلحلقةعنالكشففيعجزها

يسفيهماأو-والنصوصالظروفبين

بعدماعلىئئتيكمابالقصدية

ميشيلأعمالفيالمتمتفة-البنيوية

شركفيالوقوعمنلتحذيرها-فوكو

إلىفالنزولفوكو.بهيواجهمتلأتشومسكيمنسعيديتخذ

عمليبشكلالمق!رينيخدماليوميةالأزماتساحات

)ربء--!!-

!"لأ؟كيم!!كد-،صب3!3--،

ويقئبويعئنيحذدالذيالمعرفيئالخطابلسلطةواعصغيربشكلالأفرادخضوعأفي،الثقافة

محئم،غيرالانقيادأنيرىفسعيد:الإفلاتاستخالةفيفوكومعيختلفأئهإلأ،يقالما

ا"لأش!4،4ء54المعرفةإرادةعنتحذثعندمابنفسهفوكواستدركهغلؤافوكوموقففيوأن

الناقديمتفهاالتي-التفكيكيةوأما.المعرفيئالخطابمحدوديةتتجاوزالتي4حلأ،514-3

الترويضنوترفض،المنهجحدوذتقاومفهي-ديريداجاكالأصلالجزائرفيالفرنسيئ

تقومالأوروبيةالحضارةأنديريداويرىالغربيةالميتافيزيقاوتهاجموالمنهجيئ،الثقافيئ

وتجميدمعناهاحصرإلىتتوصلكيومنهجياتبتفسيراتالنصوصتقييدبعملية

تحريرإلىبل،جديدةدلالةإلىديريدايدعوولا.شنيعإفقارإلىأدىنحوعلى،دلالتها

النقدهذاإنجازات-تحفطفي-سعيدويحئيمقئدةقراءاتمنإسرهاوفأالنصوص

نأيرىإئهإلأالسائد،والنظامالحاكمةالمؤسساتهيمنةمنمعارضتاموققايقفالذي

النصوصةتحليلدائرةمنتخرجلالأئهاتكفيلاوأجهزتهاالسلطةلدائرةالمعارضةهذه

بلاغيا.،كماليا،هامشياأصبحوإلامعيشةقضايامعمستمزتماشإلىحاجةفيفالنقد

منوبعدهاقبلهاوماالبنيويةصميمفيسعيددخولبأنهذامننستنتجأنيعكننا

تحويلعلىقدرتهاأفيفاعليتها،ليرىموضوعيارصذايزصدهاأنمنيفنعهلمنظريات

شتزخالهدفهذايتحققلمفإن.الملموسالتغييرإلىالقولمنالنقبونفليفعل،إلىالكلمة

التعويق.أسبالت

لاحقةدراسةوفي،"النازحةالنظرية،1عنوائهالكتابهذامنهائمفصلفيسعيدويعالج

منتنتقلعندماوالنظرياتللأفكاريخدثما)4991(،،1النازحةالنظريةإلى"دعوةبعنوان

وئحورئعذلمرنةالنقديةفالنظرية.بهاتحيطالتيالظروفمعمتأقلمةآخر،إلىمكان

لوكاشنظريةالسياقهذافيسعيدويختارإليهماتئزحاللذئيئوالزمانالمكانلئتاسيب

وباختصار.كمبردجفيويليامزورايموندبارش!فيغولدمانلوسياناستخدمهاوكيف

عندأما،الوضععلىالفكرتمزدعلىتنطويلوكاشعندالنظريئأنسعيديجدشديد

وأخاطئتفسيرعلىتنطويلاوالمسألةالوضعمعالفكرتمائلعلىفتنطويغولدمان

كالصراع-معينةظروففيبرزثنظريةتكييصهيمابقذر،النظرفيللاصلتحريف

العالميةالحربأعقابفيفرنسافيالاع!اديميئكالجو،مغايرةلظروفص-الثورفيالمجرفي

الفمليئ،الناقدويليامزإلىغولدمانعبرالمناضللوكاشنظريةانتقلثوعندماالثانية

نظريةأنكيفرأىفقهدخلوكاشصاحبهاباليعلىتخطزلمللنظريةأبعاذاالأخيزاكتشف

التحرريةالفكرةفتصبعوإلزا!يئ،بشكلءتكرارفيئستخدمعندماالنقديةقدرتهاتفقدما

ووضعمعيشةتجربةظلفيتنطرالنظريةأنذلكفكريةمصيدةالنظريةمنهاتنبثؤالتي

سعيدعليهآطلؤفيمافتشارك،كعقيدةوئوطف،معياريةتكتسبماكثيزاولكئهاديناميكيئ،

الدينيئ"النقذ11

د--ص!!1



توجدلاأئهسبقمماسعيدويستدك

لاأفي؟الحالاتكلعلىتنطبقنظرية

سعيدويرى.ونهائيةكاملةنظريةتوجد

المجتمععلىالسيطرةتوئقتمهماأئه

الإنسانيةللتجربةمساحةدائقافهناك

سعيد،يسعى.البديلبتشكيلتشمح

النظريةموقغالنقذيعيأنإلىإذن،

الناقدعلىأنأفي،ومواءمتهاالنقدية

يشتخدمومتىكيفيعرفأنالواعي

ومايعذلها،وكيف،النقديةالنظرية

فالوعيئ.تنطبقحالةأفيوفيله،تصغ

نوعإئه.الربطهوسعيدعندالنقدفي

أهميةتدركالتيالجامعةالرؤيةمن

وقصوزه،قدرتهأفي،ومكانتهالتنظير

نهائتا.حلأالتنظيرفيترىلالكئها

سعيدنظرفيمهمةالأدبيةالنظريةإذن

،دراساتءعديدةلهاخمئصنالذي

غزولجئوريفريال
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نإالحاضرةالإنسانيةالتجربةضوءفيوتجديدهااختبارهاإلىمستمرةحاجةفيلكئها

تتباينالإنسانيةوالتجارب،ماتجربةمنمستقذ-سعيديراهكما-النقدفيالوعي

النظرفي،فالجمود.تعديفهايجبومتىتطبيفها،يجبمتىنكتشفأنعليناولهذا،وتتفاوت

سعيدويئخذ.النقدفيالوعيمنمضاذاموققايقف،الثقافيةوالدوغماالاجتماعيةكالأعراف

والهيمنةالسيطرةدوزتفضحفوكوفدراساتفوكو.بهيواجهمثلأتشومسكينوممن

الحاكمةالطبقةتخدمالتيالمعرفةبينتمئزلاولكئهاونشرها،المعرفةإنتاجفيوالمسيادة

موققايأخذلمولكنهعام،بوجهالسلطةيهاجموفوكو.الناشئةالطبقةتخدمالتيوالمعرفة

أما.للسلطةمزعجغيزمناهضتايخعلهالذيالأمر،السياسيةالأزماتفيمعارختا

إنمامع(،أو)ضذمعينلموقفبمواتخافيه،اليوميةالأزماتساحاتإلىفبنزولهتشومسكي

عمليئبشكلالمقهورينبخدمةيقوم

المنطلقوحدةففيهامستتزا"تراسلأالمتشعبةسعيدمسيرةفينجدشديدوباختصار

يدعو.بالفعلوالكلمة،بالمعيشوالنص،بالحيياةالأدبرابطةهووالمنطلق.الجبهاثوتعذد

وهوأفكارها"معبجدليقومبلمذهنا،الطليعيةالنظريةمنيجعلوعيءلاإلىأولأسعيد

الممارسةإلىدعوةإئها.اليوميةالأحداثمنمواققهيختاروجودفيوعيإلىثانيايدعو

إئها.لهاالتبعيئوالتمئلمدرسةإلىالانضماملا،الأدبيةللنظريةالمقاوموالتمثلالخلاقة

بالتجربة.النظريةتلقيحإلىدعوةالائباع،لاالإبداعإلىدعوة

القاهرة


